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نور محمود عبد 


الو احد 


هناك عدة نواح ممتعة في قراءة كتاب العجائب عن « الاستكشافات » . فقد تقرأ هذا الكتاب 
للوقوف على السبب في رغبة الناس في استكشاف أجزاء في العام جديدة وغريبة .. هل كان ذلك 
بحثاً عن الطعام أو الأراضي أو الثروات » أو كان جرياً وراء المغامرة المشوقة ؟ أو قد تقرأه لنتعرف 
على المستكشفين الأوائل في الأزمان الغابرة . إن هذا الكتاب بستعرض أعظم المستكشفين على وجه 
الإطلاق في كل العصور : ليف إريكسون » وماركوبولو وکولومبوس + وبالبو وغيرهم . ستعرف 
في هذا الكتاب كيف غيرت الاستكشافات الحديثة مجری التاريخ » وستعرف كيف ازدادت معرفة 
الانسان بعالمه تدريجيا . 

وربماكان هدفك من قراءة هذا الكتاب أن تعرف كيف لعبت طرق الانتقالات الديدة دوراً 
في هذه الاستكشافات . فلماذا كان علینا » مثلا » أن ننتظر إلى عام ۱۹٥۸‏ للقيام برحلة تحت 
الخطاء ا حلیدي للقطب الشالي ؟ وكيف كانت الغواصة الذرية نوتيلوس 2121)1115 مختلفة عن 
سفينة هير ي هدسون المسماة هاف مون Half Moon‏ ؟ 

نك عندما تقرأ كتاب العجائب هذا عن الاستكشافات سوف تدرك الروح والحاجة الملحة 

التين أحس ببما الرجال لاستكشاف المجهول وارتياده . وبالرغم من أنه ليس في مقدور كل 
إنسان أن يكون کولومبوس أو الأدميرال بيرد » الا أنه ما زالت هناك مناطق في أعماق المحيط » 
وفي الفضاء الخارجی ء تتطلب استكشافها ء ولا تزال هناك استکشافات في الكون تغري الباحثين 
عن الغامرات بالکشف عا واستکناه أسرارها . 


بول أ بلا كوود 
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محتويات الكتاب 


عندما كان العالم كله جديداً کولومبوس واعادة اكتشاف امريكا 
كيف عمر العالم بالسکان ؟ ۰ -5 هل كان كولومبوس هو وحده الذي اعتقد ان 
كيف استقرت جزر العالم ؟ ددع الأرض كروية ؟ -٦‏ 26 
ما الغرض من الاستكشاف ؟ 6-5 ماذا أراد كولومبوس أن يبحر إلى جزر افند 
متی بدا الاستکشاف ؟ 6-٦‏ الشرقیة ؟ ۷- 27 
ماذا کان المستكشفون لازمين للمجتمع ؟ 7-۷ من أين حصل كولومبوس على ا ال اللازم لرحلته 
ما النتجات الي جرى تبادها ني الأيام المبكرة ۹ 7-۷ التاریخیة ؟ ۱ 27-۷ 
ماذا ميت هذه الفترة بالعصر البرونزي ؟ 8-4 ما عدد الرجال والسفن الي أبحرت مع كولومبوس ؟ ۲۷- 27 
ماذا استمرت الاستكشافات ؟ 9-4 اذا أراد قباطنة كولومبوس العودة إلى اسبانیا ؟ ‏ 29-۲۹ 
ماذا كان الستکشفون یشبہون ؟ 10-۰ افش نزل کولومبوس وبحارتہ ؟ ۹- 29 

المستكشفون الأوائل ما المناطق الأخرى التي استكشفها کولومبوس 
كيف توصلنا إلى معرفة المستكشفين الأوائل ۴ ۰ 10-۱۰ فی الامریکتین ؟ 30-۰ 
من هم أهم المستكشفين الأوائل ؟ 11-۱ كيف أصبح العالم الجديد يسمى امريكا ؟ 31١‏ 
ما السبب في الاستكشاف من الوجهة المصرية ؟  11١١‏ كيف ربحت اسبانیا من اكتشاف الامريكتين ؟ ‏ 32-۳۲ 
ما الوقت الذي استغرقته رحلة نيخو البحرية ؟ 12-٣١‏ فاسكو داجاما - الرجل الثاني حول افريقيا 
ما الطریق الذي سلکته سفن نيخو ؟ 19-۲ من هو الأمير هنري البرتغالي ؟ 32-۳۲ 
ما الأسباب الي دعت الر رحلات القرطاجيين ؟  14١4‏ ما الاعتبارات الي اتخذها الأمير هنري لتتفیذ حططه 
ما الطریق الذي سلکه هانو ؟ 14-6 تجاه افريقيا ؟ 33 
ماذا اتجهت استکشافات الاغریق شمالاً ؟ 14-6 ما الرحلات الي قام بها قباطنة البحار البرتغالیون ؟ 94-۳4 
ما العلومات الخاصة الي استخدمها پیثیاس ؟ 15١6‏ متى وصل فاسکوداجاما إلى ال مند ؟ -٥‏ 35 
ما البلاد الي وصل إليها پیٹیاس ؟ -٥‏ 15 هل كانت الستعمرات البرتغالیة ناجحة ؟ 36-٦‏ 
ماذا تعلم البشر من رحلة بيثياس ؟ 6 15 جون كابوت يسلك طريق الفايكنج 
الفایکنج يبحرون غرباً من این حصل كابوت على الأموال اللازمة لرحلته ؟ 37-۳۷ 

هل كانت هناك اتصالات بين البلاد في العصور ما الطريق الذي سلكه كابوت ؟ ۸- 38 
الظلمة ؟ -٦‏ 16 إلى اين ادت رحلة جون كابوت الثانية ؟ ۸- 38 
هل كانت هناك استكشافات في العصور المظلمة ؟ 17-۱۷ هل استکشفت طرق أخرى تؤدي إلى اسیا ؟ ‏ 59-۳۹ 
ما الذي كان پنشده القايكنج ؟ 17-۷ ما الذي استكشفه هنري هدسون ؟ ۹- 39 
ما نوع السفن الي استخدمها القايكنج ؟ 17-۷ ماجلان وكوك یستکشفان محیطاً جديداً 
ما الارض التي اکتشفها القايكنج أولاً ؟ 18-۸ ماذا كانت خطة فردناند ماجلان ؟ 414١‏ 
ما الا کتشاف الذي حققه اريك الأحمر ۴ 19-9 هل كان ماجلان ناجحاً ۴ 42-۲ 
من الذي اکتشف امریکا الشمالیة ؟ 19-98 ماذا برهنته رحلة ماجلان اللحمية ۴ 42-۲ 
لاذا فشلت مستعمرات الایکنج ني امریکا الثمالية ؟ 20-۲۰ ما آهمية حملات الکابتن كوك © 49-۳ 

رحلة ماركو بولو الطويلة ما السبب في رحلة الکابتن كوك الأخيرة ؟ 43-۳ 
من ہما الاخوان اللذان سارا إلى الصين القدعة ؟ ۰ 91-۲۱ إلى أطراف الأرض وما بعدها 
هل قدت خطة كوبلاي خان ؟ 21-1 من كان أول إنسان يصل إلى القطب الثمالي » ومتى؟ 48 45 2 
ماذا رای ماركو بولو في رحلته ؟ 22-۲ كيف اكتشف المر الشمالي الغربي ؟ 46-4 EN‏ 
أي نوع من الدن كانت بکین الصین ؟ 23-۳ ماذا كانت أنم عديدة مهتمة بالقطب الجنوبي ؟ 46-٦٤‏ 3 
اي الرجال كان كوبلاي خان ؟ 24-14 من الذي اكتشف القطب ا جنوبی ؟ 46-5 
ماذا رحل مارکو بولو أخيراً عن الصين ؟ 0 25 ما أهمية القطب الجنوبي في عصرنا الحالی ؟ 47-۷ 


۲ ار ما الذي حدث نتيجة لكتابات ماركو بولو ؟ 01 25 ما هي الحدود الجديدة للاستكشافات ؟ 
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عندما كان العالم كله جدیساً 


فی فجر تاريخ البشرية كان هناك عَا لم كامل 
لا بد من اكتشافه . فقد كانت الأرض تدور عل 
نحو رائع حول الشمس > وكانت الفصول تحل 
وی ٤‏ وطوع الجنس الحديد من البشر عضلاته » 
واستخدم عقله الواعي : في البحث عن الطعام . 
وكان البحث عن الطعام وقتئذ اهم واعجل عمل 
ي العالم . وتتبعت بعض الجماعات الصغيرة 
من الناس ۰ ي الاأنحاء الختلفة من آور با واسا: » 
تحركات قطعان الحيوانات ۰ مع توقفها من حين 
لآخر بمم بعض النباتات ليتغذوا عليها . واخترعت 
هذه الجماعات أسلحة من الحجر والخشب 
والعظام > واستطاعت ما الحصول على الطعام 
الكافي لاعاشة المجتمعات المتنقلة الصغيرة 


كان سكان الأمریکتین الأوائل 
صيادي حيوانات وأسماك 
متنقلون . 
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سلكت شعوب العصر الحجري في هجرتها إلى 
نصف الكرة الغربي مر برنج ليصلوا إلى 
- أمريكا الثمالية وأوريكا الجنوبية 
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الأسلحة والأدوات 


في العصر الحجر تي 


كيف عمر العالم بالسکان ؟ تجوب مرات بيرنج خلال فرة تقدر بعشر 

ظل الجنس البشري لعشرات الآلاف من الف سنة . وكان هؤلاء. هم شعوب العصر 
السنين مكوناً من تلك الوحدات الصغيرة من الحجري الذين بدأوا هجرتهم من مناطق التندرا 
الصيادين لمتتقلين الذين استطاعوا » على نحو المتجمدة في سيبريا » وساروا عن طريق الاسكا 
بطىء ء الانتشار في معظم أنحاء العام . واستقرت - إلى الأجواء الأدفاً في أمريكا الشمالية وأمريكا 


في القارتين الأمربكيتين تلك القبائل الي أحذت الجحنوبية . وعلى طول الطريق سكنت الجماعات 
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كانت القوارب في بلاد ما بين الہرین ( بلاد الرافدين ) 
عام ٠‏ قبل الميلاد صغيرة . 


الصغيرة واستقرت في الأماكن التي بدت ملائمة 
> وظل النازحون إلا لعشرات الالاف من 
السنين صيادين متنقلين کأقاربہم في أوروبا واسيا . 
كيف استقرت جزر العالم ۳ 
وهو صيد الأسماك » وقد صمم هؤلاء الناس الذين 
وصلوا إلى شواطىء المحيطات قوارب بدائية » 
وخحرجوا ليصطادوا السمك بالحراب والشباك . 
وعندما حسنوا قوار بهم وطوروها أصبح الصيادون 
الأوائل قادرين على الابحار لمسافات أبعد . وكان 
بعضہم تعصف به العواصف وتبتلعهم البحار . 
وكان من بظل منهم حي برسو أحيانا على شواطىء 
غريبة وغير اهلة بالسكان . غير أن جماعات 
كثيرة لم تعد على الإطلاق لأنها لم تكن قادرة على 
الإبحار في عكس الرياح السائدة » وبدأت في 
الاستقرار في أماكها الجديدة . ومن العتقد أن 
جزر الباسفيك عمرت بالسکان بپذه الكيفية . 
وقد تنطبق هذه النظرة على ا جزر البر بطانية ع 
وا جلدیة عبر القنال الاإنجليزي وبحر الشمال 
منفصلین عن ال حموع الهائلة في أوربا نفسها . 
وهكذا 0 ب سیل البحث عن الطعام 7 أصبح 
معظم العام آهلاً بالجنس البشري المترحل النشط . 
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ما الغرض من الاستکشاف ؟ 

اننا لا نستطیع أن نسمي هذا الانتشار للناس 
استکشافا بل قد لشمید | کتقافا ( وهذا صحیح 
لأن هذه القبائل وجدت معظم مناطق العام › 
ولکنها م تستکشفها على نحو من التفصیل . فثل 
هذا الاستکشاف بحدث كنتيجة للحاجة إلى ما هو 
أبعد من الطعام - الحاجة إلى غيره من المواد » 
والحاجة الى حيز آکبر للنسل التزاید » والحاجة 
إلى الناس لارساء نظم دينية واجعاعية وسياسية من 


استخدم المصريون قوارب شراعية تدفع بقوة الر یح قي حوالي 
سنة ٦٠٠٦٠٦‏ قبل الميلاد . وكانت الجادیف الخانبية تستخدم 
لتوجيه القارب . 
وضعهم أنفسهم . وقد يكون ذلك أحيانا جرد حاجة 
لجمع مزيد من العلومات عن البحار الترامية 
والافاق البعيدة لهذا المأوى للجنس البشري . 
والاستكشاف يشمل كذلك إقامة المستعمرات » 
وطرق التجارة ء والتبادل النتظم بین الثقافات 
الختلفة . إن الاكتشاف ۰ وخاصة في العصور 
البدائية » كان من قبيل المصادفة » أما الاستكشاف 
فكان له هدف دائما . 
متى بدأ الاستكشاف ؟ 
ليس هناك تواريخ محددة » الا أن الاستكشاف 
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أصبح شأن الجنس البشري عندما استقر » وكان 
الاستقرار نتيجة لاختراع الزراعة . حدث هذا على 
وجه التقريب منذ بضعة عشرات من الاف 
السنين . وعندما استطاع الناس توفير طعامهم 5 
نفس المكان وزيادته سنة بعد سنة بنوا القرى ثم 
الدن . وني كل أنحاء الشرق الأوسط والهند 
والصين وشبه جزيرة الملايو وأفريقيا الشمالية » 
كانت المدن تقام بالقرب من الأراضي والحقول 
الس 

وهكذا » قبل ميلاد السيد المسيح بعدة قرون » 
أصبح الجنس البشري مستوطنا للمدن والقرى . 
وبدأت الحياة الرعَوبة في ۳۹ بتطور الحرف 
التخصصية » وبعد آن حل الال محل نظام 
المقايضة كوسيلة للتبادل . واصبح النساس 
يعتمدون على بعضهم البعض بطريقة لم تكن موجودة 
من قبل . فبعضهم كان عليه توفير الطعام » وبعضهم 
صنع الأدوات » غير أن جماعة خاصة واصلت 


البحث وشمّت منافذ ومسارات تؤدي إلى جميع 
أنحاء العا م . لقدكان هؤلاء هم المستكشفون. 
ماذا كان المستكشفون لازمين للمجتمع ؟ 

بعد أن استقر معظم سكان العالم 


المستكشفون هم الذين | کتشفوا الطرق والمسارات » 
وارسوا نظم التبادلات التجارية بين المناطق 
المختلفة . لقد أصبحت هذه التبادلات وقتئذ 
ضرورية . فقد كانت كل منطقة ني العام غنية 
بشي. لم يكن متوافاً في لاطق الأخرى بنفس 
الكمية . وكان ذلك فی بعض الأحيان مواداً خاماً » 
أو مواداً مصنعة > کالاحوات أو الفخار مثلا » أو 
حتی حلية متوافرة في منطقة ما ونادرة تماما وتمينة 
في منطقة أخرى . وعندما تحقق الناس من قيمة 
هذه الواد وأحسوا بالحاجة إلى أشياء لم تكن لدم 
اقاموا الصناعات واعدوا الترتسات للبیع والتجارة 
لبقية أنحاء العا م . لقد كان المستكشفون هم 
الذين مولع | الطريق لهذا التبادل . 
ما النتجات التي جرى تبادلها ني الأيام المبكرة ؟ 
في حوالی عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد كانت طرق 
التجارة محددة تماما بين جميع الانحاء الاهلة 
بالسكان ؛ وكانت البضائع المختلفة تشحن بالسفن 
جيئة وذهاباً » على طول الطرق والمرات البحرية . 
فكان الملح والكهرمان یردان من أوروبا الشمالية 
على طول الطريق الذي يخترق نہر الدانوب 
الكبير عايراً جبال الألب بعد ذلك . وعبر هذا 
امسار كذلك تأتي شحنات الفراء والجلد المتجهة 
جنوباً إلى البحر المتوسط . وكانت تقابل هذه 
القوافل وهي متجهة إلى الشرق قوافل أخرى 
متجهة إلى الشمال . وكان العاج والزجاج بزخرفتهما 


قوارب شراعية حر بية أفريقية تدفعهاً الريح والمجاديف عام 
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و 


پر یں 
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الجميلة » الواردان من مصر بالبحر في سفن 
الشحن الفينيقية أو الصرية »> يفرغان في عر بات 
شحن ويرسلان شمالا إلى القوطيين العتاة مقابل 
ما يرد من فرائهم و جلودهم . 5 

وکان البحارة الکریتیون والینویون والفینیقیون 
يبحرون بسفاهم الشحونة عابرین الخلیج الفارسي 
وبحر العرب لیعودوا بشحناتهم من التوابل 
والبخور من حضرموت > الرکز الرموق لهذه 
الحضارة البکرة . ويرد الحریر والتوابل والخشب 
العطري من الشرق الأقصى ۰ من الهند » عن 


طریق مر خيبر والمرات الطروقة الي تخترق 
البحر الأسود . 
اذا سميت هذه الفترة بالعصر البرونزي ؟ 


كانت للمعادن أهمية بالغة . وكان الذهب 


والفضة يخصصان للتحلى وللنقود ء أما البرونز 
مکی سس اک اة اه ند 
كان لعمال المعادن المجهولين ‏ الذين اكتشفوا 
عحض الصدفة أن السبيكة المكونة من ٠١‏ ./'من 
القصدير و۹۰ / من النحاس تعطي معدناً متياً 
08۳ قدر عظم من الساهمة ن هذا الشآن . 
واستخدمت هده السبيكة « البرونز » في صنع 
الاسلحة والاباریق والقدور واللوازم الاخری ؛ 
وي أى ثي. بتطلب التانة والتحمل . وکان التصر 
في العارك للدول الي سبقت إلى امتلاك البرونز » 


وظل التفوق لها إلى أن | کتشف الحدید . 
وکانت مکونات البرونز ترد أول الأمر من 


أسبانيا والجر . وبعد ذلك اکتشف القصدیر 
في بریطانیا العظمی ۰ وکان العدن ينقل بحراً 


5 


كانت سفن البضائع الفينيقية تبحر إلى 
الجزر البر يطانية طلباً للقصدير + وال 
غرب أفريقيا للتوابل ۰ وإلى اليونان 
للخمور والزيتون » وال مشارف مصر 
والبلاد الجاورة لما للملاس والحبوب . 


كانت القوافل الغنية ترد من المرا كز 
التجارية في الشرق الاقصی محملة 


2 


الشحنات المرسلة من الوانی المختلفة 
تصل بالقوارب إلى السواحل المصرية 
حيث تفرغ ويحملها الحمالون إلى 
عر بات تنقلها إلى مرا كز ( التوزیع ( 
داخل البلاد 


عبر القنال الا نجلیز ي . ععرفة السلتيين العتاة . لاذا استمرت الاستكشافات ؟ 

إلى مركبات برية » ويتخذ رحلته الشاقة عبر كان العالم القديم » كما يتبين للانسان ببساطة › 
أوروبا إلى البحر التوسط ۰ حيث ينقل بالبحر يسهل الانتقالفيه . فقد كانت الطرق والمسالك 
إلى وجهته . محددة + وکانت التجارة مردهرة , قو أن مض 
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الناس كان بت العجب والدهشة وحب 
الاستطلاع . فهم قد عرفوا أن العالم أوسع من 
المناطق المحدودة المدونة في الخرائط ء والي 
كانت معروفة وقتئذ . ون عد اضر 
الاستكشافات » استمرت لسبین : اولهما 
اقتصادي ۰ فقد أراد حكام الإمبراطوريات 
اليل المختلفة أن يوسعوا رقعة وت 3 وأن 
يفرضوا سلطانہم على مناطق جديدة » وأن يحصلوا 
على منتجات جديدة ٤‏ وأن يفتحوا أسواقاً جديدة 
لنتجانهم . كما أرادوا أن يحصلوا على متع وأوجه 
للترف جديدة » وان يحصلوا على عبيد جدد » 
وأرادوا فوق هذا وذاك أن يسيطروا على أكبر 
منطقة ممكنة من العالم . 
ماذا كان المستكشفون پشبھون ؟ 

وكان السبب الثاني وراء الاستكشافات یکمن 


في عقول المستكشفين أنفسهم . فعلى الرغم من أن 
حكام البلاد كانوا یمولونہم ویوجھونہم ء إلا أنه 
كان یکمن في أغوار عقولهم هدف آخر مختلف 
تماما ها ضوع أن سلكوا بحاراً لم تكن لها 
خرائط ‏ وأن يعبروا صحارى غبراء ء وأن 
سيروا قي الأراضي الجليدية ء وأن يتطاحنوا مع 
الشعوب الْكّادية لینقذوا حياتهم . 

إنہم كانوا باحثين عن المخاطر . كان هؤلاء 
المستكشفون لا يرضون بالحياة الهادئة » حياة 
الدن الامنة . کانوا رجالا لا بسعدون الا بان 
یضحوا بحياتهم بحثاً عن الجهول . هل كانت 
الشمس تغرب حقيقة في البحر الغري ؟ هل 
يشطر الحیط حقاً حافة العالم الي تشبه الصخرة 
الحادة ؟ هل هناك شعوب غريبة وعجيبة في 


الجبال تستطيع أن ازل الا ول 


المستكشفون الأوائل 


لا أحد يعرف من هم أوائل الرجال الذين 
یکن آن نسميهم سکلف . وبافتراض ان 


أعمالهم الرائدة كانت قد دُونت » فانه انقضى 
علا وقت طریل اڈی ال طمسها . بد أله من 
المؤكد أن هناك رجالا انطلقوا في بداية أيام 
الحضارة المبكرة لارتياد مناطق جديدة مجهولة على 
وجه الأرض . ويرجع الفضل إلى هؤلاء الرجال 
المجهولين في رمم اول الطرق والسالك البرية 
والبحرية . ولقد یت أسماؤهم على مر العصور . 


۷۰ 


كيف توصانا إلى معرفة الستکشفین الأوائل ؟ 

إننا ندين بفضل كبير في معظم معارفنا 
التاريخية » عن الألفى سنة أو الثلاثة آلاف سنة 
السابقة على ميلاد السيد المسيح ۰ إلى ثلاثة 
رجال > كلهم من الاغریق . وکان أهمهم 
هيرودوت ات۲100 الذي عاش تي الفترة 
من سنة 4۸64 إلى سنة ٦٢٤٤‏ قبل البلاد > وهو 
يعرف اع 0 أن سر ) . وقد یعرف باسم 
اول. الؤرعين. ± اول اشات ذهب إلى كتابة تاريخ 
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أفعال البشر . ولكنّه كان أكثر من جرد كاتب . 
فلقد فسّر هيرودوت التاريخ كذلك . إنه حاول 
شرح الأسباب والدوافع وراء الأحداث والحروب 
الكبيرة الى اندلعت عبر البحر التوسط خلال 
فترة الحضارات المبكرة . 


والمؤرخ العظم التالي هو پولیبیوس تدذطراه۲ 
الذي عاش من سنة ۲۰۱ إلى سنة ۱۲۰ قبل الميلاد . 
وكان يوليبيوس ء مثله مثل هيرودوت »© ec‏ 
بالدوافع » ويولم ولعا شدیدا بالاستكشاف . 


وبعد پولیبیوس جاء سترابو 56250 ء المولود 
سنة > قبل البلاد 3 والذي حاول ان عل 
أعماله استمراراً للتاريخ الّدُون لپولیبیوس . غير 
أنه بالاضافة إلى كتاباته قام بعمل جغرافیا للعالم 
كما عرفه هو انذاك . 

وبفضل مجهودات هيرودوت وپولیبیوس وسترابو 
أمكن لنا أن نعرف شيئاً عما هو آت » وما مضى 
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هؤلاء الدارسين الاغريق الثلاثة أمكن لمن جاء 
بعدهم من طلبة ودارسين أن يشاركوا فی الاهّامات 
والإثارات الى جاء مها العصر البرونزي » وان 
بتتبعوا مسارات المستكشفين الأوائل . 
من هم آهم الستکشفین الأوائل ؟ 

هناك ثلاثة استکشافات تتصدر الیوم كل 
الاستکشافات الى سجلها هؤلاء الرخون وکانت 
لها دلالات بارزة > وهي رحلات قبطان بحري 
مر ی هرل + رطا سک ها Hanno‏ « 
وپیٹیاس ‏ ط٢۶۷‏ الاغریقی وكانت هناك 
خيلات عديدة لى تلف الفتزة , ویعضیا کب 
عنه » ٤-0‏ , 9ء أن 
الر جال الثلاثة الذ کوریننآنفا کانواهم لب زین حقاً. 
ما السبب في الاستکشاف من الو جهة المصرية ؟ 

كان معظم الذهب الذي بستخدمه الصریون 
الارستقراطیون باتهم من مدخل نهر زامبيزي . 
وغالبا ما كانت السفن الصرية والفينيقية تبحر 


۱۲۱ 
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۱ وقد حاول في احدی الرات أن یه 


بطول الساحل الشرقی لأفريقيا إلى قناة موزامبیق » 
وتشحن بضاتعها من ذلك العدن اللفیس . وقناة 
موزامبیق تصل ما بين جزيرة مدغشقر والساحل 
الافريقي ونتمیز بتیار قوي يسري من المحيط في 
الا جاه الجنوني 
عديدة لم تعد إلى مصر نتيجة عجزها عن الإبحار 
أو التجدیف ضد التیار » وکان على فرعون مصر ؛ 
نیخو الثاني » أن یبحث عن طریق آخر للعودة . 
کات حشر کا کما توا > د رصان 
شق قناة من البحر 
الوط إلى البحر الأضر + في نفس .سس الحالي 
لقناة السويس ! وحتی بد حلا لشكلة ذ 
زامبيزي حر اط اقيق بقيادة قبطان مصري » 


2 ¢ 3 3 
۳( واصدر اليه الاوامر بالسیر بحذاء الساحل 
الأفريقي » فوصل إلى مضیق جبل طارق » ثم عاد 


إلى مصر عبر البحر التوسط . ولا بد أن نیخو قد 
عرف على : نحوما » وفي مکان ما ء أن أفريقيا 
9 "ہم" ة مثل هذه الرحلة في 
ذلك الوقت > عام ۰ قبل الميلاد » كانت 
فكرة جريئة . 
ما الوقت الذي استغرقته رحلة نيخو البحرية ؟ 
أبحر القبطان المصري » وطال غيابه » ولا بد 
أن الأمل في عودته أخذ یخبو ‏ غير أن مصر كلها 
مها الدهشة والإثارة عندما عاد الأسطول في 
الہایة بعد ثلاث سنوات . ولم تكن العودة وحدها 
هي الثیرة » بل ما كان أكثر إثارة هو أن السفن 
عادث إلى مصر من الغرب عن طريق البحر 
التوسط ء بعد أن قطعت ما يربو على تسعة آلاف 
ميل » كلها حول أفريقيا ! لقد أكد قبطان البحر 


یا نظرية نیخو بهذا النصر الذي تُوجّت به أهم 


رحلاات الاستكشاف 5 


. ومن الحتمل أن هناك سفنا 


ما الطريق الذي سلكته سفن نيخو ؟ 
أبحر الأسطول الصغير من البحر الأحمر إلى 
حتى وصل إن الطرك الجنوني لأفريقيا 3 وبالدوران 


نحو الفرب أتم الالتفاف حول قاعدة القارة . 
و بعك ا مرور 2 0 س ار جاء الصالح استدارت 
الغ اغت و العیال ن بأراضٍ ر 


وشعوب غريبة ۰ وهي ملاصقة على نحو من 
الحرص والحذر بالساحل > نظراً لأن الحيط 
الأطلنطى الغامض اللامتناهى كان عتل غر با ١‏ إلى 
مسافات هائلة . بعبور مضيق جہل طارق وصل 
الأسطول الرائد إلى المياه المألوفة ١‏ وانجہ إلى 
موطنه منتصرا . وعلى الرغم من ان الفرعون نيخو 
الثاني قدم الفكرة الأساسية وقام بتمويل هذه 
الحملة » وير جع اليه الفضل الآن بو صفه ول 
فا لت کور لان 
۳ الأبد . 

وبالرغم من أن قصة هذه المغامرة کتہا 
هيرودوت بعد ذلك عمائة وحمسین سنة » 1 أن 
العام سرعان ما تسیا ۱ وظل الناس حتى عام ۱١۸۷‏ 
بعتقدون آن افر بقیا عتضلة اسیا ع ران العط 
الهندي بحر داخلي . وهئاك عدة أسباب قد تفسر 
هذا القصور في العرفة - فقد كانت طرق التجارة 
البرية ۱ کار استقراراً 3 و اهي تام ت 
السارات التي سلکها قبطان البحار في عهد نیخو زمساره 
اون البتي ) ۰ وهائم ( مسارة باللون الأخضر ) ٠‏ ویئیاس 
( مساره باللون الأحمر ) : 8 وق 
محاطة بالماء . وا کتشف هانو أراضي جديدة وأنشأ مستعمرات 
على طول السواحل الغربية والشمالية الغر بية لأفريقيا . وكانت 
رحلة پٹیاس ذات عون للعلوم والجغرافيا , 


أله قد ات رحلة نیخو ان افر با 
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البکر » ول يكن هناك كثيرون يستطيعون قراءة 2 * کان پیٹیاس أول بحّار من حوض البحر المتوسط يرى البحر 
١ ١ ١ ١ ۱‏ المتجمد . وقد وصفه بأنه يشبه قنديل البحر ۰ السمك اطلامي ) 


هيرودوت . 
ما الأسباب التي دعت إلى رحلات القرطاجيين ؟ 
في حوالي عام 5٠‏ قبل الميلاد بدأ القرطاجيون 
غزو العالم الذي عرفوه . وسرعان ما سيطر البحارة 
الكبار والمقاتلون الأقوياء على الأراضي الي يحدها 
ال الا ر لد أن موا عل اسان 
وثمال أفريقيا انتشروا عبر مضيق جبل طارق ؛ ل مر وو ا و 
أو نُصَبّ هرثل كما كان يعرف آنذاك » وفرضوا استرات عل اممرات البحرية الزدية إل زر 
لس ( الرسوم ) على جميع السفن العابرة . ی وی کا انانف 
وكانت لديهم 55 اقتصادية لذلك . فقد كان حتكار الصبغ المعروف بامم 3 الأرجوان 
القصدير یرد من بریطانیا العظمى بطريق يري وف و دہ 
طويل وبطي. > وكان القرطاجيون يريدون مرا ذلك . فبعد أن ترك المستوطنين في المستعمرات » 
بحرياً مختصراً إلى الحزر الثمالية . لذلك جھزوا أبحر جنوباً »> ووصل إلى أقصى ما أمكنه ء ال 
هيميلكو نت1 بأسطول ضخم وأخرجوه الكاميرون التي تلتف ماما حول النتوء الغريي 
إلى بريطانيا العظمى » حيث أنشأ نظاما للتبادل . الضخم للقارة . وهناك اكتشف قمة جبل 
وسرعان ما أصبح القرطاجيون يحتكرون تورید الكاميرون » وهی البركان الوحيد النشط في 
القصدير بسيطرتهم على المر البحري . غرب أفريقيا + وعاد باول نوع من الفوریلا يراه 
نقد کان لہ الترطاشيق. ا ها الانسان التحضر على وجه الاطلاق . ور عا كان 
0 عام ۵۰۰ قبل الميلاد رحلة استعمار ماح سراضل رحلته بلا شك جنوبا إلى ابعد من 
حقیقیة - مزودة بجیش ء ونازحين مستوطنين > ذلك لو ان زاده من المؤن لم ينفد . وربما 
وواردات . . واكتشف الصیادون والتجار جزر كانت حملة القرطاجيين أول حملة في عر 
الكناري وجزيرة ماديرا » وهي تقع في الحیط الاستکشافات كلها تكتشف أراض جديدة 
الأطلنطي بعيداً عن الساحل الشمالی الغربي ‏ وتنشیٗ مستعمرات . 
لا فرب يقيا . وكان الصبغ الأرجواني المستخرج من لاذا اتجھت استکشافات الاغريق شمالاً ؟ 
الحار يرد من هذه ابلزر » وتَطَلّم القرطاجیون عندما سیطر القرطاجیون على المرات البحرية 
إلى تلك السوق . ۱ واجهت الاغریق ؛ منافسییم » مشكلة صعبة . 
ما الطريق الذي سلکه هانو ؟ ۱ فلما کانوا لا يستطيعون الخروج من البحر التوسط ‏ 
أبحر هانو بستین قارباً شراعياً حریباً تحمل فقد اقتصرت مجارتہم مع الشمال على الطرق البرية . 
لا آلاف فرد >- واا مستعمرات عل طول وهذه عملية بطبقة وخطيرة , وکانوا بحتاجون ال 
الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا . وسیطرت هذه مزيد من العلومات عن الناطق الشمالية » وال 
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ا بی یئ إل متا الک مان 

وی عام ۳۲۵ قبل الميلاد اختار الحكام 
الاغر يق بیشاس ۲۱۷۱ء عالم الفلك والحغرافيا» 
مر 2 الخطيرة إل خياد 


۰ وعاش 
الحالیة ۲ نس . وعل جو من ار 
القرطاجيين لمضيق جبل طارق ‏ إلا أن پیثیاس 
اجتازهم وأبحر شمالا بحذاء الساحل الفرنسی 

وی أن اف سرت نراف غاد ھی 
بحذاء سواحل هولندا وألانیا . 

ما العلومات الخاصة التي استخدمها پیٹیاس ؟ 

م يكن بيثياس مستكشفاً لا هدف له ؛ بعتمد 
على المصادفة ويرضى بأن يتبع خط ساحلياً ويسمح 
للصدفة بأن تمل عليه وجهته . بل كان عالاً » 
قادته ملاحظاته ومراقباته للنجوم إلى أن بعتقد اك 
امسار الذي يقتفي أثر نجم ما ابت يكون مسارا 
دقیقا . واختار بعناية مجموعة من تلك النجوم 
الى تحيط بالشمال الحقيقى . حدث هذا قبل 
الما او عليه ( آلة قياس ارتفاع 
الأجرام السماوية من سفينة أو طائرة متحركة ) 
بمثات السنين . 

وقد حسب أيضا حركات المد وا لجزر » وعرف 
في تلك الأيام الأولى أن وضع القمر يؤثر على 
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حركة مياه المحيطات . وبالاضافة إلى ذلك 
توصل إلى نظام لتحديد خطوط العرض شمال خط 
الاستواء بحساب طول الهار ي اوضاع جغرافية 


ما البلاد التي وصل إليها بيثياس ؟ 

أبحر يبثياس إلى بريطانيا العظمى » وزار 
أيرلنده وجزر شتلاند » وبلغ - في نهاية الرحلة 
الرائعة الي استفرقت ستین یوماً عبر بحر الشمال 
العاصف - شال الرويج 3 أقصى الثٹمال 
الاسطوري عند الاغریق القدامی ‏ الذي كان 
یعتبر أقصى مکان في العام العمور . وکان أول 
انسان من الجنوب يرى الحیط التجمد الشمالي 
والظاهرة الغريبة للشمس الطالعة في منتصف 
اللبل. ومن الترويج أبحر پیشاس بعد ذلك جنوبا 
إلى المانيا . وكان أول انسان يصل إلى هذه البلاد 
عن طريق البحر . وعت رحلة العودة إلى ماسيليا 
بر بطريق للتجارة وطيد . 
ماذا تعلم البشر من رحلة بيثياس ؟ 

كان إسهام نکاس ي معارف العصر البروتزي 

هائلاً . فقد وسع إدراك العالم . وهیاً إنشاؤه 
لعلامات علمية لخطوط العرض فهماً وإحساساً 
بالأوضاع النسبية لأحجام البلاد ومواقعها على 
الأرض . وبالاضافة إلى الاكتشافات الجغرافية » 
عاد پیٹیاس ومعه معلومات عن إنتاج الکهرمان » 
واستخراج القصدير » ومعرفة بحياة وعادات 
أهل الشمال الأقوياء القساة . وعاد أيضا ,عشروبين 
جديدين من بریطانیا العظمى : البيرة البدائية » 
والميد ‏ وهو مشروب يصنع من عسل مخمر . 
لقد فتح هذا الستکثیف الثقف - اللطیف الطّباع » 
والعالم الدارس للأجرام السماویة - الباب إلى عالم 
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الفايكنج ییحرون غرباً 


عندما حکمت الامبراطورية الرومانية العام 
توقفت فترة الاستكشافات اللمثيرة إلى حين . 
وللدقة في القول ء فقد ظل رجال مغامرون 
بجولون فی الممرات البحرية وطرق التجارة البرية . 
غير أن الرومان أشرفوا رسميا على بضع حملات 
قليلة . لقد كانوا رجال اعمال بہتمون بتوسيع 
العلاقات التجارية القائمة اکثر من انشاء علاقات 
جديدة .وقوى الأباطرة الرومان اتصالاتهم بالأنحاء 
النائیة من العالم » وانشاوا نظاما للتبادل النقدي )2 
وحكموا العام بكفاءة وقسوة ووحشية . و بسقوط 
الامبراطورية الرومانية وشبكها المحكمة للاتصالات 
بين الناطق » دخل مجتمع الانسان ي العصور 
المظلمة . 
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هل كانت هناك اتصالات بين البلاد في العصور 
المظلمة ؟ 
عمل التجار » والجنود » والمنشدون الرْحّل ء 


الثقافی » ولم يبق غير الرهبان الدارسين من 
الكنيسة الكاثوليكية الذين داوموا على جمع 
المعرفة الإنسانية . ففي أديرتهم حافظوا على فنون 
ا حجنس البشري وادابه وموسیقاه 4 اما خارج 
اسوارهم فقد اخضع الحكام الطغاة ضيقو 
الافق 4 والملوك المستبدون 4 العام وسيطروا عليه 1 
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هل كانت هناك استکشافات تي العصور الظلمة ؟ 
ظل جنس من الرجال الشجعان الأحرار 
مجو بون الم ات البحر بة 3 ف بلاد الشٹمال 1 
هؤلاء کانوا الایکنج . كان هؤلاء الاسکندنافیون 
الأقوياء السترسلون - والقاتلون البواسل » والبّحارة 
يعرفون سید علیہم . لقد انوا عثابة الرعب 
والفزع لشمال أوروبا » رجالاً يرحبون بالخاطر 
دون خوف ني المياه الغريبة . وظلت سفنهم تجوب 
محيطات العالم لمدة تربو على خمسة آلاف سنة . 
ومن العتقد أنهم زاروا کل بحر عرفه رجال 
العصر البرونزي . 
ما الذي كان ينشده الفایکنج ؟ 


لم يكن القايكنج ساسا حرفیین أو تجاراً . لقد 


کانوا یستکشفون لیحتلوا وینشئوا مستعمرات 
تر سس عن ومع عل سی بعد 
رعويين » يرعون قطعان المواشي والاغنام > 
ويستزرعون المحاصيل » ويصطادون من البحر . 
وقد يحمل ذلك معنى السلام » غير أنهم لم 
يكونوا كذلك . كان القايكنج غزاة قساة » ومن 
حسن حظ شعوب البحر المتوسط ذوي الطباع 
اللطيفة ان هؤلاء الاسياد النازحین من بحار 
الشمال التجمدة لم يحاولوا استعمار بلاد الجنوب 
الي تغمرها الشمس بدفتها . 
ما نوع السفن التي استخدمها القايكنج ؟ 

يكمن سر نجاح القايكنج > ضد الأمواج 
الهادرة للمحيطات الشمالية » في سفہم . كانت 
هذه السفن قوية وسريعة ؛ ورعا كان 


نزح الفایکنج القساة من موطنهم 
تي بلاد الشمال » واغساروا على 
سكوتلنده وايرلنده . واكتشفوا 
كذلك أيسلنده وجر ينلاند » ونزلوا 
في القارة الأمريكية قبل كولومبوس 
وكانت أجرأ رحلتين لحم : رحلة 
إريك الاحمرء( مسارها مبين بحط 
متقطع ) . ورحلة ليف إريكسون 


( مسارها مبین حط متصل ) . 


۱۷ 
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تصميمها يرجع إلى أواخر العصر الحجري . 
وكانت في طولها الذي يبلغ ۸۰ قدعاً » وعرضها 
الذي يبلغ ٦‏ قدما » عثابة صاري غليظ ذي 
فراع كير سسو تر سس ۱۳ 
الأساسية ہے من 21 الذين ۰ ددهم 
٩‏ مجدفاً ی کل من جانبيها . وهذا التالف أتاح 
لها ميزة كبيرة في المعارك . فقد جعلها العارضة 
الرفيعة بقاعها ء وألواح البلوط الخشبیة الطويلة » 
تقاوم لطمات الأمواج الهائلة وتصمد آمامها . 
وإذا ما قورنت بالقوارب المصرية والاغريقية » فلا 
بد أنها كانت تبدو أرستقراطية الصفات وأصيلة 
کا حیاد . 

كانت هذه هي السفن الي حملت القايكنج 
إلى أمريكا الثمالیة قبل أن يولد كولومبوس بمثات 
السنين . وكان الاسکندنافیون المغامرون أول من 
زار العالم الجديد وعاد بأخبار عن البلاد والأراضي 
العجية والرائعة . 
ما الأرض التي | کتشفها الفایکنج أولاً ؟ 


للوصول إلى آمریکا الثمالیة استخدم القايكنج 


نزل الر هبان الا پرلندیون 
في واقع الأمر في ایسلنده 
قبل الفایکنج ء غير أن 
عصابات الفايكنج 


استأصلتهم ۱ 
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سلسلة من الحزر کمحطات متتابعة » ينزلون 
بالواحدة منہا تلو الأخرى لينشئوا بها مستعمرة 
موه قد أذ ولا سفهم » الي تبدو قممها 
كالتنين » شطر الشمس 3 > نزلوا أولا في 
آیسلنده عام ۸۰۳ . غير أن الجزيرة كانت » لفرط 
دهشتهم غير ماهولة ! وكانت جماعة من الرهبان 
الایرلندیین قد جاءت إليها قبل ذلك بحوالي 
خمسين سنة كمكان هادئ يقيمون فيه ديرهم 
ويؤدون عباداتہم في سلام . غير أن سلامهم لم 
يدم طويلا » فقد استأصل الاسکندنافیون الوثنيون 
القساة هؤلاء الرهبان ا مسا مین . واصبحت ایسلندہ 
مستعمرة مؤسسة تأسيساً حسناً يرد إليها كثير من 
الاسكندنافيين ليقيموا فما حياة جديدة . 
وكان من بين الجماعات الي هاجرت الا في 

القرن التالي عائلة أسشالدسون Asvalcdlsson‏ التي 
تضمنت ا كرما ا ذا شعر اجر اسه 
إريك 8 . وقد جاء إلا بطبيعته المحاربة لم 


يتغير مها شيء . وكان جده من قبل في الر ویج 
مثيرا للمتاعب »© سّی' السمعة > وعوقب أبوة 


Buzzframe.com 


بالنفي إلى أيسلنده لقتله أحد الرجال . و 
شب اريك انغمس ی الشاجرات > وادين 
مرتين بقتل مواطنیه . وعاقبته السلطات بالفي 
ثلاث سنوات . ول تكن تحلم بان یکون هذا 
العقاب سبباً في اکتشاف العالم ال جحدید عحض 
الصدفة . 


ما الا کتشاف الذي حققه اريك الأحمر ؟ 


جمع اريك الأحمر عائلته وخدمه وأبحر 
غربا عام ۹۸۲ . ولي رحلته هذه اکتشف 
جرینلاند . وأمضى بقية فترة نفیه في استکشاف 
ا حزر الصغيرة العديدة في المنطقة » وعندما انقضت 
السنوات الثلاث عاد إلى آیسلنده . وهناك 
سرعان ما جهز حملة يزيد قوامها على سبعمائة 
فرد وخمس وعشرین سفينة . وأصبح هؤلاء 
الأفراد ا ن الأصليين لجرينلاند وحکمهم 
الشریر اريك الأحمر كملك نَصّب نفسه علیہم . 

وكانت الخطوة التالية هي انتشار القايكنج 

نسو الا راک اا لا کا اق اڈ ہا : 
: ات سے ڈ سه 

بحلول عام ۲۳۹۲ أصبح ليف اریکسون 
Leif Ericsson‏ ابن اريك الاأحمر ے گرا 
بدرجة كافية لمواصلة عادة الاستكشاف الي كان 
یتمتع ہہا والده . وأصبح ليف أول من يضع 
قدمه في أمريكا الثمالية . وقد تکونت حملته من 
سفينة واحدة بها ۳6 فرداً من القايكنج . وکان 
للسفينة نفسها قصة طريفة . فقد اشكريت من 
واحد من المایکنج ا مہ بیاريی هریولفسون 
Bjarni Herjul6son‏ » وهو اچد الفايكتج 
المستكشفين ۰ وقد يكون ‏ وقد لا يكون ‏ 
اكتشف أمريكا قبل إريك . قام هريولفسون 
برحلته عام ٥۸ء‏ الا أن ما دون عن رحلته وعن 
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الأماكن الى ادعی بأنه زارها لا يبدو دقیقا . 
ومعظم المؤرخين لا یقبلون ما ادعاہ ر وغل أبة 
حال فهناك شك ضئیل في أن يكون ليف إريكسون 
قد نزل في أمريكا الثمالية . 

وأطلق. عل الأرض التي اكتشفها اسم 
« قتلاند الحميلة ) . وقنلاند Vinland‏ تعي ارض 


حكم إريك الأحمر ؛ الذي لب نفسه ملكا » جریٹاند . 


الخمور 1250 ۰۷۷۱0۶ ور عا كان ليف يشير بذلك 
إلى العدد الهائل من ن الأعناب الریة الي وجدها 
تنمو على طول الساحل الشرقي . ووصف ورسم 
خرائط للمناطق التي يعرفها أناس كثيرون الیوم 
باسم کیب كود 6 وماساشوستس: + اوچژر 
نانتوكيت ومارثا فاینیارد . وقد أبدى الؤرخون 
ادعاءات عديدة حول مواقم النزول المحتملة 
للفايكنج ‏ الي كان من بينها نيوفاوندلاند » 
ونوقاسكوتيا » وماين » وماساشوستس » وفریجینیا 
وغيرها کثیر - غير أن التعرف الحقيقي على 


۱۹ 


تحمیل المزید من الکتب : 6010. 81002213206 


فنلاند التي أسماها ليف إريكسون لم يتقرر على 
نحو دقيق ۔ 

وعاد ليف إريكسون إلى جرینلاند بعد ذلك 
بسئة يحمل انباء اكتشافه . لقد كانت رحلة 
عظیمة > وواحدة من آهم الرحلات في تاريخ 


الانسان . 
ماذا فشلت مستعمرات القايكنج ني أمريكا 
الشمالية ؟ 


كان جا أن تتبع الحاولات التي تبدف إلى 
اقامة مستعمرات ۰ رحلة ليف اللحمية . ففی 
عام ۳ آبحر أسطول صفیر ال آمریکا 
الشهالية بقيادة ثورفين كارسلفى Thorfinn‏ 
Kare Mi‏ .التاجر والحرقي .وقد اصطحب ثلاث 


زخرف لمقدمة إحدى سفن الثایکنج 


سفن محملة بالر جال وأسرهم > وحتی الحيوانات 
المستانسة . واستقرت الحملة في مكان ما على 
طول الساحل الشرقي » وبدأت في استزراع 
الأراضي . غير أن قبائل الهنود الحمر كانت 
تپاجمهم من وقت لآخر . وكان الهنود الحمر 
كثيرين عدداً » حتی بالسبة إلى القایکنج - 
أولئك المحاربين العتاة . ولا كان العدد بینہما لا 
يقارن » فقد كانت المعركة خاسرة . وني الٰہایة 
عام ۱۰۰۲ > عادت سفينة وحيدة ال جر بنلاند 
عن کتب لهم البقاء . 

وعجر الاسکندنافیون آمریکا الشمالية ‏ 
وأصبح على القارة أن تنتظر إلى بداية العصور 
الوسطی ورحلة کولومبوس الذي آعاد | کتشافها . 


رحلة مار کو بولو الطوبلة 

۱ بدأ العالم بستبقظ ببطء شدید . لقد أصبح 
انذاك عالا مختلفا . فالسلمون بحکمون الشرق 
الأدنى » والامبر اطورية المنغولية امتدت من الحیط 


توضح الخر يطة السارات 
بيانو کاربيي ( الخط ۳ 
التقطم ) الذي سار إلى | 
منغولیا » ونیکولو ومافيو | 
بولو (الخط التقطم ز, 
والمنقط ) » ومارکوبولو ب 
(الخط التصل ) الذي ۱ 


۲۰ 
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الباسفيكي إلى البحر الأسود . وما زالت تستخدم 
طرق التجارة ومسالكها » غير أن الأمر كان 
بترم دم غراف راع يله لكل ملك 
تقريبا تمر التجارة ببلاده . وجاءت وسائل الترف 
والکمالیات من الصین والهند عادة . ومن امنا 
التوابل والروائح والحریر والاخشاب والاطعمة 
الغريبة » غير ان هذه العملية كانت طويلة 
وبطيئة . وق عام ۱۰۹۰ أعلن البابا او بات Urban‏ 
بدء الحروب الصليبية ( المقدسة ) ضد الشرق 
لفتح طريق الحج إلى موطن ميلاد السيد المسيح . 
غير أن السبب الاقتصادي للحروب الصليبية 
کان له أيضا آهمیته . فقد آراد الأوربیون أن 


ينشئوا تجارة حرة مع الشرق الأقصى . وکانت 
التوابل ضرورية جدا لتساعد على حفظ الاغذية 
آنذاك ء وکان الطلب على الحریر شديداً . 

وم تفتح الحروب الصليية مزيداً من طرق 
التجارة فحسب » بل وظلت كذلك تزيد من رغبة 
الأوروبيين وطلبهم للبضائع الشرقية . وأصبحت 


مدینة البندقية المستقلة المنفذ البحري المتحكم في 
البحر التوسط » وکانت ترسل سفنها إل الشرق 
الادنی فی قوافل منتظمة . وسرعان ما انشا تجار 
البندقية قوافل برية على طول الطريق الودي ال 
الصین . لقدكان العام يستيقظ حقا . 

من هما الأخوان اللذان سارا إلى الصین القديمة ؟ 


في عام ٠٦ء‏ قام اران برحلة إلى بکین 
ي الصين ‏ حيث قابلا کوبلاي خان Kublai‏ 


. الحا كم المطلق للامبراطورية المنغولية‎ Khan 
وكانا سمیان نيكولو ۲۵۱ ەا ہآ ومافیو‎ 


بولو هاه M0‏ » وكانا تاجرين ناجحين 
في البندقية . وكانا قد قاما من بل برحلات عمل 
عديدة إلى الشرق » غير أن هذه الرحلة كانت 
لها نتيجة على درجة قصوى من الأهمية . فقد 
أصبح كوبلاي خان مهناً بالمسيحية ! ومن 
الغرابة عکان أن ذلك الرجل القوي كان يخاف 
من قواده الوثنبين الذي ن کان يسميهم عَبَدَةٌ الأوثان » 
ومن ثم فقد طلب من الأخوين بولو أن يعودا إلى 
أوروبا لير جعا بمائة زاعب مسيحي بمکہم ففيل 
تربيتهم وتعليمهم ء أن يردوا ويدحضوا اولئك 
العبدة للأوثان » وعندئذ یمکنە إداتهم وإعدامهم . 
ووعد کو بلاي خان ء في حالة تجاح هذه الخطة ء 
أن يحول الامبراطوریة النغولية كلها إلى 


هل نفذت خطة كوبلاي خان ؟ 

عاد الأخوان بولو إلى أوروبا عبر الطريق 
الطويل الترب » وسلّما رسالة خان إلى البابا . 
عنددئذ عین البابا جر جوري العاشر Gregory X‏ 
راهبين ( فلم يكن بوسعه أن يدر عدداً أكبر ) 
وكلّفهما بالسفر مع الجماعة إلى الصين . غير 


۳۱ 
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أنهما را قبل عبور أرميئيا » و يتمكن خان 
على الإطلاق من تنفيذ حطته لتحويل الامبراطورية 
المتقولية : 

غير أن الرحلة لم تكن خاسرة ء حتى بالرغم 
من فشل المهمة . فقد كان بالجماعة شاب ذكي 
وحسّاس فی العقد الثاني من عمره » ا مہ ماركو » 
ابن نيكولوبولو » لعب تقريره الذي سجله عن 
الرحلات عبر الشرق » ووصفه للثقافة والعادات 
الي رآها » دوراً كبيراً في تغییر تاريخ المستقبل . 

أبحرت عائلة بولو من البندقية إلى عكا ء 
في الشرق الأوسط ء عام ۱۲۷۱ . وكان مقصدهم 
الأصلي عبور البحر الأحمر > ثم الإبحار جنويا 
إلى المحيط الهندي والوصول إلى الصين بحراً » 
غير آنهم - لأسباب غير معروفة ‏ لوا عن هذه 
الرحلة » وتحولوا شمالاً وساروا عبر أيران » ثم 
واصلوا السر شرقاً إلى الأميراطورية النغولية . 


ماذا ری مارکوبولو في رحلته ؟ 

کتب مارکو عن عبور هضاب وسط آسیا » 
تلك المنطقة الجدبة الشاهقة الارتفاع ذات 
الصقیع القارس . ولاحظ نقص الاوکسیجین 
عندما شاهد النار وهی تشتعل ببط ء ‏ والاء وهو 
يغلي في درجة حرارة أقل من الدرجة العتادة . 
ومن هضاب وسط آسیا عبروا صحراء جوبي » 
وكانوا قلقین ومنزعجين من مخاوف وأوهام خرافية 
عن الوحوش البي تجوب الرمال . غير أن تجار 
البندقية حثوا السير وتوغلوا في سهول منغوليا . 
وكان مارکو أول من حکی عن التتار » أولئك 
البدو الحقيقيين الهائمين على وجوههم على نحو 
ما كان يفعل الصيادون في العصر الحجري . 
فقد كانت تلك القبائل الترحلة تحمل معها 


۳۲ 


تحمیل المزید من الکتب : 


سار الأخوان بولسو عر 
آسیا دون أن يتحرش بهم 
أحد ء وذلك بفضل لوا 
(أقراص) «السلوك الام 
كالموضحة هنا . 


بيوها ‏ وهي عبارة عن خيام صغيرة من الجلد أو ۱ 
اللباد يطلق علا امم ١‏ يورته ) ]انالا . و بپذه ۱ 
الخيام الي تحملها البغال المنغولية » کان التتار | 
طُلقاء في الأرض يسوقون معهم حيواناتهم ی 
ذهبوا . 

وأخيرا وصل ماركوبولو إلى سور الصين 
العظم ء احد عجائب الدنيا . وكان مبنيا من 
۰ سنق ‏ وطوله يربو على ۱8۰۰ ميل . 
لقد شيد أباطرة الصين القدماء هذا السور الهائل 
لحماية ملكهم من المنغوليين شمالاً . وهذا البناء 
الحجري الضخم عريض على نحو كاف لاقامة 
طريق في قمته » وبه قلاع وحصون دفاعية على 
مسافات منتظمة . وهو عتد عبر الصحارى ويعبر 
الجبال الوعرة ومجاري المياه والأراضي الزراعية . 
وحتى اليوم » ما زال منظر هذا السور المتد عبر 
منغوليا المنعزلة دليلا يشهد على طاقة الجنس 
البشري . 

وبعد الانهاء من عبور منغوليا وصلت عائلة 
بولو إلى العاصمة الصيفية لكوبلاي خان في 
شنجتو » ورافقته إلى بكين عاصمته الشتوية . 
كان الوقت انذاك عام ۱۲۷١‏ ء وكانت المسيرة 
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الطويلة قد استغرقت أريع سنوات . 

وبكين واحدة من أقدم مدن الصين . وكانت 
مشپورة حتى في العصور الأولى للحضارة 
وکانت الأساطير تبلغ العالم الغربي عن جمال 
هله العاضمة القدعة وترفها وروائعها + غير ان 
للم ۸ پیسر له وصف َو لهذه الدیة الا بعد 
أن کتب مارکوبولو عن عجائہا . 
أي نوع من الدن كانت بکین الصين ؟ 

بنيت بكين لأول مرة في القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد » وأطلق علہا اسم «شي ٠‏ 0۸( 
راعلتث السلالات ( الآسر ) الحاكمة الشرقة 
تعید تسميها كلما تقلدت الحکم جماعة جدیدة . 
فسمیت ين ۷۵۳ » ویو شاو ۷۵-0۷ ونان 
شونج Nan Chung‏ ء وشنجتو مت عهد 
الخانات القدماء . وعندما تلد كوبلاي خان 
مقاليد الحكم اتخذها عاصمته وماھا كامبالوك 


. أي مدينة الخان‎ › ) Kaanbalig أو‎ (Cam baluc 
Ming وبعد كوبلاي أطلقت علیہا سلالات منج‎ 
. Peking ثم یکین‎  ۳۵۳:0۵-۲0 اسم بیینج فو‎ 
» واعيدت تسميها في وقتنا الحاضر باسم بيبنج‎ 
. غير أن معظم الناس ما زال يسميها بكين‎ 

كانت كامبالوك - بكين القديمة ‏ الى وصل 
الپا ماركو بولو الشاب ۰ مديئة العجائب 
والروائع . لقد كانت محاطة سور حجري ضخم » 
ارتفاعه ٠٥‏ قدم وعرضه ٥‏ أقدام . وبداخل الدينة 
كانت هناك مدينة اخرى داخلية » محاطة هی 
الأخرى بسور » تشمل البلاط الإمبراطوري 
وحاشية الخان . وكل ما في كامبالوك کان يقف 
شامخا : فهناك الباغودات ( الهياكل والمعابد ) 
ذوات الطوابق المتدرجة » الزینة 
بالخزف ۰ وذوات السقوف المذهبة الي تبرق 
تحت الشمس . وشيّدكوبلاي خان البرج الضخم 
الشہیر » واخترقت المدينة في صفوف منتظمة 


قام الأخوان بولو ء نیکولو ومافيو » التاجران من البندقية » برحلتہما الطویلة إلى الصین الأسطورية ء ثم عادا إلى أوروبا . 


1 
1 


0 
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رو ںی ہے ارات 
وموطن عبودية وسخرة 0+000 الذين كتب 5 
أن مشترا: الأسياة 


أي الرجال كان كوبلاي خان ؟ 

عندما قابل ماركو بولو كوبلاي خان » الحاکم 
العظم E‏ خحان بذ کائه لدرجة أنه عينه 
ہی ہیس . غير أن ماركو الشاب القادم 
من البندقية تأثر هو الاخر عستخدمه . لقد کان 
کو بلاي خان رجلا مثقفا وحا كما رائعا . فقد 
قسم الإمبراطورية إلى أقاليم ( مقاطعات ) يحكم 
كلا منها حاكم . وشیّد بین كل إة م وآخر طرقا 
طويلة مستقيمة ومحفوفة نال[ جار > وأقام على 


۲٢ 


طول هذه الطرق الرئيسية خدمة بريدية ممتازة . 
وكان خان رجلا عطوفا وکریما » وغالباً ما كان 
يقدم الساعدات لناطق الجاعات بالطعام الخزون 
في مستودعات الحكومة . كما ساعد الفنانين 
والموسيقيين والكتاب » وكان في كل جال حاكما 
کر ا مطبوعا على حب الخير . غير أنه كان 
هناك جانب آخر في طباعه . فقد كان ي الحرب, 
والسياسة قاسيا عديم الشفقة . وكان يغزو 57 
كل منطقة يقدر علیہا ويضمها إليه » ویتصرف مع 
اعدائه بوحشية وقسوة . وعلى نحو ما كان كالرمز 
الشرقی الخالد ( ين تال ء ویانج ۷:0۵ ) 
الذي عثل الخير والشر . 

وفي خدمة الخان » كان الأمر يتطلب من 
ماركو الترحل على نحو واسع في جميع أنحاء 
الصین . فزار هضبة الست السامقة » وساحل 
البحر المتد » كما ذهب إلى بورما کذلك . وسمع 
عن بلاد شیا تجو تاوصدصتطة) ( وهو الاسم الذي 
كانت اليابان تعرف به قدعا ) العجيبة ‏ بلاد 


A 
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معابد الذهبية . وسمع الموسيقى الغربية » ورأى 
مسحوق البارود يستخدم بكفاءة ني قطم المدفعية . 
وأخيرا عین ماركو حا كما لاقلیم مانزي Manzi‏ ” 
لماذا رحل ماركو بولو أخيرا عن الصين ؟ 

اصبحت عائلة بولو غنية وذات نفوذ خلال 
فترة إقامتہا في الصين . ومع ذلك وضعت خططا 
للعودة إلى وطنها » خشیة أن يموت الخان فتتهدد 
حیاتہا . ولحسن الحظ كانت هناك مهمة متاحة . 
فقد طلب خان إيران عروساً منفولية » وقبلت 
عائلة بولو مهمة توصیل العروس الشابة إلى وطبها 
الجديد . وتي هذه الرة سافرت بحرا بسفينة 
شراعية صينية ( تعرف باس يانك علصلل ) 
بحذاء الساحل » ٹم دارت حول شبه جزيرة 
الیو متجهة إلى الهند . وبعد أن زارت الجماعة 
سیلان وعديدا من مدن الهند الساحلية + أبحرت 
إلى أورموز > ثم سارت إلى تبريز في إيران حيث 
اوصلت العروس الجحدیدة . 

ومن تبريز كان الطريق مألوفاً : بر یاحتی البحر 
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الأسود » ثم بالسفينة عبر القسطنطينية إلى البحر 
المتوسط الصدیق ء ومنه إلى الوطن ‏ البندقية . 
ما الذي حدث نتيجة لكتابات مارکو بولو ؟ 
كتب ماركو بولو کتابا ضخما عن خبراته » 
معيداً وصف كل شيء بالتفصيل . وكان الأوروبيون 
وري بالحكايات التي رواها » غير أنهم ا 
بانه کان مبالغا . ونحن نعرف الان ان ماركو بولو 
كان صادقا ء إلا أن الأوصاف البراقة للحياة 
والعادات الشرقية بدت للناس في زمنه مبالغا فيها . 
وعلى الرغم من أنهم کانوا يسخرون منه ء إلا أن 
كتابه ترك انطباعا رائعا » فقد حرك اهماما بالغا 
بالشرق . أراد الأوربيون أن مجربوا الأطعمة 
الغريبة » وأن يلبسوا الأقمشة الحريرية » وأن 
ستخدموا الأجهزة والعدات العلمية والحربية . 
وبدأ تحرك كبير نحو الشرق » شمل قوافل 
عديدة تطوي الطرق متجهة إلى الصين والهند . 
وذ البحارة في رسم السالك البحرية الممكنة إلى 
البلاد الأسطورية الي وصفها ماركو بولو . 


٢ 
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غادر كولومبوس مدينة بالوس ؛ 
في أسبانيا في ۳ أغسطس ١447‏ 
في سفینته الشراعیة سانتا ماريا ؛ 
تتبعها السفينتان «ئينا» و ١‏ بنتا » . 


بحلول القرن الخامس عشر کان العام الغربي 
خادا تی الیحث عن سك بحري إلى الشرق 
الأقصى . وظهرت المشكلة القديمة : لم تكن 
هناك بضائع كافية ترد من البلاد القّصّة . وكانت 
توجد في هذه المرة مجموعتان قويتان . فقد 
أصبح الأتراك على درجة عظمى من القوة › 
ونجحوا فی اعتراض العديد من القوافل البرية » 
بيا سيطر العرب على مياه شرق البحر المتوسط 


0 الأحمر . وكان الأمر يبدو في كل مرة 
م فيها اتصالات جديدة مع الشرق وکان 
بعض الأمم تنم تہض إلى كبت 7 هذه التبادلات . 


وي هذه الظروف 4 واصل المستكشفون نشاطهم : 


هل كان كولومبوس هو وحده الذي اعتقد أن 
الأرض كروية ؟ 

نسي معظم الناس في القرن الخامس عشر أنه 
عکن الابحار حول أفريقيا . وكان هناك انطباع 
مطرد من وقت طويل بأنه بعکن الوصول إلى 


۳۹ 


تحمیل المزید من الکتب : 


الصین والهند وجزر الهند الشرقية بالابحار غربا 
عبر المحيط الأطلنطي . وکان هذا الانطباع 
جع اح آن اسا ل يعرف أن هناك قارتين 
عظیمتین » تمتدان في الغالب من القطب إلى 
القطب ء تعترضان الطريق . !ما الأمريكتان . 

وللتسليم بأن الانسان كه آن بصل ال الشرق 
عن طريق الابحار ر ينبغي التسليم أولا بأن 
الأرض كروية . ولقد سلَّم بذلك فعلا قبطان بحر 
من چنواامعه كر یستوفر کولومبوس - ٢‏ 0p)اChris‏ 
: . ولكنه لم يكن وحده الذي اعتقد 
ذلك . لم يكن وحده منذ قرون عديدة . ففي 
حوالي عام ٠‏ قبل الميلاد » أ كد احد الدارسین 
المثقفين الاغریق وا مه فیثاغورس 
أن الأرض كروية . وهناك كتاب نرويجى كتب 
عام ۱۲۵۰ ۸ يرد فيه ذلك فحسب » کک 
فيه كذلك أسباب التغير في مناخات الأرض › 
وزاوية ميل الشمس في الأوقات المختلفة من 
السنة » والرياح السائدة . ولم تندثر المعارف 


Columbus 


Pythagoras 
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القدعة كلها 4 واعا افتقدت فحسب إلى حين 1 


ماذا أراد کولومبوس أن يبحر إلى جزر الهند 
الشرقية ؟ 

بدا أن كولومبوس کرس حياته لهدف واحد 
فحسب » وهو القيام برحلة عبر المحيط الأطلنطي 
إلى جزر الهند الشرقية . لذلك درس الفلك » 
وعمل الخرائط ۰ ومارس الملاحة » كما أبحر 
إلى انجلترا وأيسلنده > حيث سمع عن رحلات 
القايكنج . لكنّه ارتكب خطأ جسماً على أية حال » 
فقد افترض أن العام أصغر بكثير مما كان عليه 
فعلا آنذاك » وظن أن آسیا أكبر بكثير مما هی 
عليه الآن . ومع ذلك فقد كان مصمما على القيام 
بالرحلة . لقد كانت لدى کولومبوس مهمة » 
ليست من أجل بلد أو مملكة ما ء وإنما لصالحه 
هو نفسه . 
من أين حصل کولومبوس على ا ال اللازم لرحلته 


التاريخية ؟ 


ذهب كولومبوس أولا إلى البرتغال » إلى 
اللك جون الثاني . وكان البرتغالیون سادة 
بخارة العصر . وأحس کول ومبوس بأنہہم 
سوف يدعمون خطته على نحو مؤكد . وكان 
للك البرتغاليين على أية حال خطة من وضعه 
لإرسال أسطول يلف حول أفريقيا ويتجه إلى 
الهند . وبدت خطة كولومبوس غير عملية . 


فقد كانت تعني الإبحار بعيداً عن مدى رؤية 


الأرض عدة أسابيع في محيط مجهول ل يستكشف 
بعد . واستدار كولومبوس » وترك البرتغال عام 
5 . 

ذهب کولومبوس إلى أسبانيا على أمل أن يجد 
لحملته دعماً مالیا من الملكة إيزابيلا . وكما 
حدث في البرتغال تماما » استقبلت خطته محفاء . 
وكانت هناك وجهات نظر متعارضة وكثير من 
الدسائس والمكائد في أسبانيا . لذلك أرسل 
کولومبوس اخاه بارثولوميو #«عصمه1مطاعمد8 إلى 
انجلترا لاکتساب رضاء اللك هنري السابع 
وتأبيده . ومر الوقت وأحذ صبر البحّار الرابط 
عل الأرض ف النفاذ . وبدا الأمر وكان مهمته 
العظيمة لن تتحقق أبدا . وي يناير ۱٥۹٢‏ بدأ 
رحلته من فرنسا » وني الوقت نفسه أقنع أصدقاؤه 
في البلاط الملكي الملكة إيزابيلا أخيراً بأن أسبانيا 
سوف تصبح غنية وقوية لو نجح كولومبوس . 
ورت سی سد و ی واو روما 
الشخصية . واستدعي كولومبوس . وتي ۱۷ ابريل 
عام ۱:۹ وقّم کل من الملكة والقبطان القادم من 
نوا عقداً بالرحلة . 
ما عدد الرجال والسفن التي أبحرت مع 
كولومبوس ؟ 


في أغسطس عام ۱۸۹۲ استقل كولومبوس 
سفینته ‏ السماة سائتا ماریا » وحص خراثطه 
ودرسپا . وي میناء بالوس ہادت كذلك بلطف 
السفینتان « نينا » و «ینتا » فی میاه المحيط الضحلة . 


كان لدی کولومبوس بوصلة 
وربعية وفراجیر (براجل ) 
تقسم » وساعة زمنية تساعده 
على توجیه أسطوله عبر 
ار البحر . 


۳۷ 
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وضم کولومبوس 9ی یئ 
جزيرة ماھا سان سلفادور . 


توضح الخر بطة فلات کولومیوس 
الأربع الرحلة الأولى ۱4۹۲ 
۳ ( خط متصل ) . الرحلة 
الثانية 91 4 ١445-١‏ ( خط منقط ) 
الرحلة الثالثة (۱٢١۹۸‏ خط متقطم ) 
الرحلة الرابعة والا خيرة ١6٠001‏ 
٤‏ (خط متقطع ومنقط ) . 


الصباح ما يربو على نمانین رجلا وثلاث سفن 
صغيرة » في رحلهم التاريخية . 

وکان کولومبوس مزوداً بافضل معدات ملاحية 
ي مر البوصلة 6 وتراجير ( براجل ) اليم 
راس > وال ب وال اا را 
الخرائط التاحة . وكانت أهم الخرائط 
تلك الخريطة الي رسمها الفيزيقي والفلكي 
الابطالي توسكانيللي وكانت تبين 
أن العام مستدير(كروي ) . وبفضل تلك الخريطة» 


‘Toscanelli 


والمعرفة 


ونشرت الاشرعة وت السفن الثلاث وجهها 
شطر البحر . وبدا الحیط الأطلنطى اللامتناهی 
في الافق > ومنل في آذمان طاقم البخارة فزع 


مخیف . ومئلت کذلك الحکایات القدعة عن 
الوحوش البحرية ۰ علاوة على الخوف من 
العواصف الهوجاء والوجات الرعديدة . 0 
أن قبطانہم حَلَھم وشجعهم . لقد انطلق ي 


۳۸ 


یدق عواقع النجوم الثابتة » كان 
کولومبوس قادراً على تحدید مساره نحو الفر ب 
واتخاذ وجهته نحو ما اعتقد أنه یا 

وبعد التوقف في جزر الكناري » أبحر 
الأسطول: المي کی اد ميل اما ,وین 
هذه النقطة فصاعداً كانت الأحداث كلها جديدة ء 
حتى بالنسبة إلى أكثر البحارة خبرة 


وست 
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107 انحرافا يدا تس الخرتت: > وروا 
مجزر بحر سر جاسو العائمة » كما شاهدوا سقوط 
أحد النيازك في الحیط . غير أن شہر آغسطس 
انتهى » وانصرم شہر سبتمير » وجاء شه رأ کتوبر » 
وظل الحیط الأطلنطي ممتداً أمامهم » وبدت 
أمامهم بانوراما من موجات عالية على مدى 
النظر حتی الأفق . ولم تكن هناك أرض » وإنما 


ماذا أراد قباطنة كولومبوس العودة إلى اسبانيا ؟ 

في الأسبوع الثاني من أكتوبر بدأ الضجر 
والسام يزحفان وينتشران بین الرجال » وراح 
قباطنة السفينتين « نينا » و « ينتا ) إلى کولومبوس 
وی العوةة وكا نت بعر ۲۴ قوية فل 
يكن أحد مهم خائفاً أو موهوماً بل كان كل 
مہم شجاعاً مثل كولومبوس نفسه . غير أنه 
کات ساك اسر هملد سا , ند كانت 
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الامدادات اخذة في النقصان » وكانت الرياح 
السائدة تجرفهم بعيدا عن أسبانيا ء وکانوا يريدون 
العودة قبل أن وتوا جوعاً على سطح المحيط 
اللامتناهي . ولكن کولومبوس وقف وقفة حازمة . 
لقد أمضى حياته كلها وهو يُعد لهذه الرحلة » وكان 
على يقين من أن الأرض أصبحت قريبة . ولم يكن 
ذلك من قبيل التخمين من جانبه . فقد كانت 
الطيور الهاجرة تحوم فوق رؤوسهم ء ما حدا 
بكولومبوس إلى أن يتوقع الوصول بعد ثلاثة أيام 
أخرى . غير أن قباطنته اشترطوا عليه شرطاً » 
وهو أنه إذا م تظهر الأرض بحلول مساء يوم ۱۲ 
أكتوبر > فان الأسطول يتحتم عليه العودة إلى 
اسبانیا . 
ین نزل کولومبوس وبخارته ؟ 

واصلت السفن سيرها نحو الغرب ؛ وي ۱۱ 
أكتوبر شوهدت بعض آهداب الارض طافية على 
سطح الاء » كما آمکن مشاهدة بعض الأعمدة 
المنحوتة دوا . لقد بدت الارض امامهم ۔ وي 
الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم شاهد 
کک خو متا وت ااه وق 
الساعة الثانية من صباح الیوم التالي شاهد 
المراقب الليل على ظهر السفينة « ينتا » الارض على 
مدی الأفق وعندما أشرقت الشمس بلغ 
الأسطول لساناً من الأرض بالقرب من العالم 
الجديد . وكان كولومبوس نفسه أول من خطا نحو 
الشاطىء . لقد انقضی حوالي ٠٠٥‏ سنة منذ أن 
رأى ليف إریکسون شواطیء آمریکا الثمالیة 
الورفة الأشجار . الآن استكشفت القارة من 
جديد . ولكن أحداً لم يكن يعرف ذلك . فكلهم 
ظنوا أنهم وصلوا إلى آسیا . 

نزل كولومبوس في جزيرة سماها سان سلقادور . 
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صاحب أمير جو قسبوتشي حملة أخذته معها إلى 
أمريكا الجنوبية . 
وكان اسمها الحقيقى » كما نطق به الواطنون 
الذين قابلهم > جوانا هاني » ونعرفها الآن على 
اس و واطلنجز - واحدة من قطع الأراضى 
العديدة الي کون مجموعة الباهاما . وضم 
كولومبوس ملكية هذه الجزيرة لأسبانيا » وترك 
في المواطنين أثراً عظيماً بسراويله وملابسه الغنية . 
وكان يعتقد أنه نزل في مكان ما في جزر 
الهند الشرقية » لذلك سَمّی المواطنين « الهنود » 
وكان ذلك خطأ لا يزال حتى اليوم يسبب 
اضطراباً في الفهم . 
ما الناطق الأخرى التي استکشفها کولومبوس 
قي الأمريكتين ؟ 

قام كولومبوس ببعض الاستكشافات في البحر 
الكاريي بعد أن استكمل زاد أسطوله وإمداداته . 
وبعد اكتشاف المزيد من جزر مجموعة الباهاما » 
نزل في کوبا تمي .حابي » وجنحت یت 
في هايي نتيجة لسوء توجيهها > ما دعا إلى تركها 
هناك . واتہز كولومبوس هذه الواقعة » وبنی 
حصناً من خشب السفينة » وأسماه لا ناقيداد » 
ورك خلفه 44 رجلا کاساس ونواة استعمرة . 
ولم تكن هناك مشا کل بسبب سکان الحزر الواطنین 
الذين کانوا پشعرون بالود نحو الأوروبيين 

عاد کولومبوس إلى أسبانيا في ۱۵ مارس 
۳ ء وكانت عودته عودة منتصر . وقابل 
الملكة إيزابيلا في برشلونة وأراها الأصناف الغريبة 
العديدة الي جلبها : طيورا وحيوانات غريبة ء 
وقطنا » وزخارف خشبية منحوتة على نحو معقا مق 
ودقيق » وأكثر ما في ذلك اثارة لاام عدید 
من الهنود . غير أنه أحضر كذلك ذهباً . واتہز 
حكام أسبانيا الفرصة وتحركوا بسرعة مرتقبين 
ثلاث رحلات أخرى لكولومبوس . وي الواقع 
إل قاد كورتس جيشه إلى الکسيك وهزم الآزتك 


الذین كان يحكمهم مونتزوما 5 


۳ 
خر 
۱ 
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وصل جوان بونس دی ليون إلى فلوريدا عام ۱5۱۳ 
وهو يبحث عن ینبوع الشباب الخراني (الأسطوري ) 


لس کولومبوس کل جزيرة رئيسية لي البحر 
الکاریی تقریبا » ونزل في اماكن عديدة في 
آمریکا الوسطى » وا کتشف أمريكا ابلنويية . 
وأقام عدة مستعمرات ؛ نات تصل إلى أسانيا 
كميات كبيرة من الذهب واعداد كبيرة 
العبيد الهنود 
كيف أصبح العالم الجديد يسمى أمريكا ؟ 

قام قبطان إيطالي آخر ء اسه أمير يجو فسبوتشي 
8٥ Vespucci‏ ص۵ وهو متجه نحو أسبانيا » 
بعمل ثلاث رحلات إلى القارة الأمريكية . واعتقد 

ارعن أن هنه الاستکشافات کانت 

محدودة وموجهة إلى الجزء الشمالي الشرقي من 
أمريكا الجنوبية » بالرغم من أن أمير يجو فسبوتشي 
ربماكان قد قام عزید من الرحلات الطويلة بحذاء 
السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية 
فضلاً عن البحر الكاريي . لقد كان شبوتشي 


هو الذي تحقق من أن هذه الأراضي لم تكن جزءا 


من آسیا » وإ ما كانت آراض جديدة تعترض مسار 
البحر المفتوح إلى الشرق . وذاعت أوصافه المكتوبة 
للرحلات على نحو شائع ي جميع اناه ایروا 
ايع أنفسبوتشي لم يكن هو مکتشف أمريكا إلا 
أن شعية اانه أظهرت اسم العا م الك سا 
إلى اسم هذا المستكشف . 

وني ٦٢‏ سبتمبر ۱۵۱۳ جاء البرهان على أن 
هذا العام هو عالم جديد فعلا . فقد باء فاسكو 
نوئيتز دی بالبو 6321002 ۷۵۵6۵۷۵2 وهو احد 
الغزاة الأسبان » وحا کم النطقة الي هي نما الان 
بسخط الحکام الأسبان . وني محاولة منه لاظهار 
قيمته لاسبانیا آمام الحکام انطلق في رحلة مع 
حملة | کتشاف عبر جبل ا موس »> وعندما وصل 
اعل قمة في نطاق الحبل امتد آمامه محرط جدید 


7 نرل بیتزارو بالساحل الغري لأمريكا ابلنوبیفت 1 


وسلب ونهب امبراطورية الإنكا ي برو ۔ 


امارج 


تقدم دی سوتو 2 وهو سبحث عن الذ مب ٤‏ اللاف الأميال 1 


ويرجع إليه الفضل في اكتشاف اليسيسيي . 
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وفسيح وأصبح بالبو ني تلك اللحظة أول انسان 
في التاريخ يرى المحيط الباسفيكي من الغرب . 
كيف ر بحت أسبانيا من | كتشاف الأمريكتين ؟ 

8 أسبانيا من وراء اكتشاف الثروات في 
الأمريكتين . وأرسلت الحملة ٹاو 07 إلى 
العام الجديد . وظّت ابلیوش 
حکومات محلية » وانتقل شون ہد اس 
لتحويل الهنود وهدايهم ۱ وحمل 0 3 أو 
الفاتحون » الأسبان اللہ الأسباني إلى أراض 
كثيرة من العا م الجديد . ونزل جوان بونس دي 
ليون Léon‏ عل Juan Ponce‏ « حا كم بورتو 
ريكو ء في فلوريدا عام ۱۵۱۳ ۰ واستول على شبه 
الحزيرة كلها . وكانت مهمته من نوع خاص ؛ 
فقد كان يبحث عن نافورة المياه العجيبة الاسطورية 
۳ مکنا تجدید شباب الانسان . 


وارسل هیرناندو کورتس «Hernando Cortes‏ 


فاس‌کوداجاما _ 


في عام ۱4۹۰ مات رجل > وولد آخر . 
فقد فجعت ابر تغال عوت الامیر هري راص » 
ول يحض أحَد عولد قاسکودا جاما سوی والدیه . 
ومع ذلك فقد فُدر لهذا الوليد الجديد أن يكمل 
عمل الاير . ولم یکن الطفل يدري أن مستقبله 
کان سیا ف مسار حدّدہ رال من اکر 
المفكرين الأصلاء تشاطا وحيوية في القرن 
الخامس عشر . 


4 
واقيسك 


من هو الأمير هنري البرتغالي ؟ 
ولد الأمير هنري البرتغالي عام ١94‏ في 


الأول والملكة فيليبًا 


أسرة اللك چون صطەل 
Philippa‏ 


۳۲ 


الرجل الثاني حول افريقيا 


الجندي العاتي ورئيس بلدية سنتياجو ‏ كوبا » 
ال يوكاتان ف المكسيك لانقاذ حامیة أسبانية . 
ونجح في ذلك » ثم قاد جيشه طوال الوقت حتى 
وصل إلى مكسيكو سیتي » وهزم قوات مونتزوما 
الازتكية » وطالب بضم الأرض ونسبها إلى أسبانيا . 
وني عام ۱۵۳۷ من فرانسیسکو بیتزاروہہ:ت مہ٥7‏ 
ادا کن ق خملة باہو 
اكتشافه المبكر لبيرو جہزعته لقبائل الانكا . 
وتغلغل محاربان أسبانيان آخران في مناطق 
الولايات المتحدة . وا کتشف فرناندو دي سوتو 
Fernando de Soto‏ اليسيسيي عام ۱۵ » وي 
العام نفسه قاد فرانسيسكو کورونادو معفاتعصفظ 
حملة في الجنوب الغربي لأمريكاء 
وني الأعالي في أواسط كانساس . لقد ساعد أولئك 
الرجال الأشداء المغامرون في دعم مطالبات 
أسبانيا بالأمريكتين . 


| 


Coronado 


مع أخوته ني الحرب ضد الغاربة » وساعد في 
الاستيلاء على ميناء سيوتا في شمال أفريقيا » فأتاح 
لبلاده السيطرة على تلك البوابة العتيقة : مضيق 
جبل طارق . كان هاري وطنياً مخلصا لبلاده » 
صم على أن يجعل البرتغال في مقدمة دول العام » 
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غير أنه لم يستطع أن بصبح حاكما لبلاده . فقد 
كان اما اد أ اش بذلك منه » وتقاعد 


الأمير الشاب وهو في العشرین من عمره ليعيش 
جال ران داظار لا ماجن ام 
وأقام بموقم صخري في الطرف الحنوبي الغربي 
لرا > ديك کات تحضر أمواج ج الأطلنطي 
الضخمة على ذلك الطرف البارز من القارة 
الاوروبية . 

0-0 
الإبحار في بحار غريبة » واکتشف آراض 
جديدة ء غير انه لم يترك ساجرس على الاطلاق . 
وأصبح معروفا آله واحد من أعظم المستكشفين » 
رجل جعل بلاده قوة بحرية واستعمارية » رجل 
يذ کر اليوم بأنه « الأمير هبري الملاح » . 

لقد نسي الر جال في القرن الخامس عشر أنه 
عکن الابحار حول أفريقيا » وظنوا أنها تنحني 
اسر کارب انحناعة کبيرة وتتصل بالهند وآمیا + 
غير أن الأمير هنري اعتقد أن أفريقيا كانت قارة 
منفصلة » وأن أي سفينة تتمکن من الابحار حول 
الطرف الجنوبي سوف تجد مياهاً مفتوحة طوال 
طریقها الل الهند. . وکان الب ف الوصول ال 
الهند بالابحار حول أفر يقيا سببا قد يما (کلاسیکیا ) 
في ذلك الوقت . فقد كان العرب یسیطرون على 
المرات الائية للشرق الأوسط » وکان العام في 
زمن الأمير ھنر ي یتطلع إلى طریق آخر . 
ما الاعتبارات التي اتخذها الأمير هاري لتنفيذ 
حططه تجاه أفريقيا ؟ 

لد آنشا واحدة من أعظم الدارس التميزة 
5 عصره . کانت کكلية للبحارة وبنآني السفن 
والملاحين . وفيها كان الأمير هر ي يدرب أفضل 


354 


بحارۃ ۱ 1 تغال اللا ْ 
معه طرقا جديدة للمحافظة عل الخرائط وقراءة 
البوصلة واستخدام الأسطرولاب لتحدید الواضع 
وکانت هذه الكلية تستخدم جداول السافات > 
ووسائل لتسجيل سرعة التحرك » وكل الطرق 
العلمیة الممكنة » لتيسير الملاحة . 


وكان تصمم نوع جديد من السفن عثابة 
الفخرة التوجة لكل الجهود . كانت السفن 
الشراعية الأوروبية سفنا قوية ومتينة ۰ غير ألا 
کات قير تت بحية الرياح . فکان علیها أن 
تسیر حيث تهب الرياح » أو تنتظر حتى تتغير 
الرياح . وكان الأمير هئري قد رای الرا کب 
الشراعية العربية ( المعروفة باسم الهو ) وهي 
تعمل . كانت تستخدم آشرعة مْلثة الشكل تمکہا 
من الناورة ضد أي ريح » وشق طريقها الرسوم . 
وكان من الواضح ان الجمع بين النظامين ‏ قوة 
السفن الأوروبية ومقدرة السفن الشراعية العر بية 
على الناورة - هو الإجابة المنطقية على متطلبات 


۳۳ 
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/ 1 السفينة الشراعية « کارافیل » لتناسب. 
7220٦ 7‏ الحیط ر 


الرحلات البحرية الممتدة عبر المحيط . 

معیت سفینة الأمير هري الحديدة (کاراقیل » » 
أي السفينة الشراعية السريعة » وجمعت بين 
الأشرعة اللازمة للانطلاق بسرعة في مهب الرياح 
المواتية » وشراع آخر أو شراعين للسير في مهب 
الرياح المعاكسة . وتميز بدن السفينة بالمتانة واللاسة 
والاناقة . وكان في ذلك الكفاية لمقابلة متطلبات 
الإبحار جنوبا بحذاء الساحل الأفريقي ضد 
ریا الأطلط : القطرية وبین آنیاب الریاح 
التجارية الوطيدة الي نہب من الجنوب الشرقي . 
ما الرحلات التي قام بها قباطنة البحار البرتغالیون ؟ 

أصبح لدی الأمبر هاري سفنه » وا ھن 
العلمية » وملاحوه » وبدات الغامرة العظيمة . 
بدأ قباطنة البحار في الابحار داخل الأطلنطى 
ر اتجاه ارب کان ذلك فی ارال القرن 


الخامس عشر 3 غير أن مستقبل فاسكودا جاما - 


الذي لم يكن قد ولد بعد كان مؤكداً . وكان 
الإبحار حول القارة الافريقية عملية طويلة 
وتدريجية . ففي عام 1477 أعيد اکتشاف جزر 
الازورس » إلا أن بقية الرحلات لم تكن سہلة . 
وعادت السفن الشراعية ( الكاراقيل ) مرات 
ومرات نتيجة لمخاوف البحّارة . وكان كيب 
بوجادور أحد العلامات الشهيرة في هذه الر 
وعل الرغم من أنه بقع جزئیا حول النتوء الغربي 
للقارة الا أن المياه تعبره پشدة .وبدا للقباطنة 
البرتغالیین أن أسراراً غامضة هائلة تکمن خلفه . 
وأخيراً في عام ١٤٣۱ء‏ تجح جل إينر صصدظ Gil‏ 
في تہدئة مخاوفه والتغلب عليها والسيطرة على 
بحارته » والمضي نحوه بشجاعة . 

وقام الأمير هنري بارسال قباطنته » سنة تلو 
الاخری ۰ امرا إياهم بان يبحروا جنوبا إلى 


۳ 


آقصی ما بوسعهم , وهکذا يداي مخله الاشات 
ومعارفه تستر جع » على نحو من البطء ۰ الساحل 
الافريقي الطویل الغامض . وبلغوا كيب بلانك 
عام ذ١‏ ۰ وكيب قردي عام ۱46 »© 
واستمروا في الابحار جنوبا . وعاد كل مہم إلى 
الامیر هري . ذلك النموذج العبقر ي 
للمستكشفين ۰ عزید من المعلومات . وقام هو 
من جانبه باضافة التفصيلات إلى خرائطه » وعمل 
الحسابات » واطلاق السفن من جديد . وأصبح 
البلاط البرتغالي مبتهجاً بنجاح الحملة تلو 
الأخرى . وباتوا يعتقدون ان الهند اصبحت في 
قہضہم . وليحاصر السلمون البحر التوسط 
ويغلقوه »> فان رجال الأمير هاري سيجدون 
طريقاً آخر ! 

وعلى الرغم من أن الأمير هنري مات عام 
٤ء‏ إلا أن البرتغاليين واصلوا أعماله وأبحروا 
حنويا + وارسية: الباففء اللكدية ‏ ۽ وأصبح 
الطريق مفتوحا . وكل ما تبقى كان يكفي أن يقوم 


كان اهنود في قوار بهم ذوات المجاديف أول من ن راهم 
0 700ھ" ۸ء 
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الہ راس 
اب٥‏ 7 


سس م م سے مع ٹسیب 


: ۱ 1 : گے 9 پل و مجحب سس سس سس mea‏ 
تبين الخريطة رحلات بارثو لوميو دياس ( مخطوط متقطعة ) وفاسکو داجاما ( خطوط متصلة ) ؛ ويردو الفارس كبرال ( خطوط 
متقطعة ومنقطة ) . كان دياس أول أوروبي يبحر حول رأس الرجاء الصالح )۱٤۸۸-۱٤۸۷(‏ . وكان دا جاما أول أوروي یصل 
إلى اند بطر يق بحري (۱4۹۸) . وأبحر كبرال حول أفریقیا متجهاً إلى افند (۱۵۰۱-۱۵۰۰) حيث أقام عدة مستعمرات لصالح 


البرتغاليين . وأبحر دياس ودا جاما كذلك إلى وطہہما : البرتغال . 


به شخص ما . وقدقام به تقريبا بارثولوميو دياس 
Bartholomew Dias‏ عام 848 .١‏ لقداتبع التعلات 
فابحر جنوبا بحذاء سواحل افريقيا » وبمجرد 
أن عبر ذلك النتوء الأفريقى حَدّد الخط الساحلي 
وتركه وانجه جنوبا في میاه الأطلنطي المفتوحة . 
ووضع نصب عينيه : لا تََخَفْ إطلاقاً من مياه 
الحیط الفتوحة + واترك الخط السائئل الامن ع 
وأبحر جنوباً » واجعل الریاح التجارية تہب 
من هيسرة السفينة » وعندما تبلغ خط عرض راس 
الرجاء الصالح تحول إلى الشرق مع الرياح 
الجديدة التّى تہب من الغرب . كان هذا التحليل 
للرياح السائدة خطوة حكيمة » وواحداً من أهم 
التطورات التي خلفتها مدرسة الأمير هنري . وأبحر 
دياس جزئيا حول أفريقيا » إلى خليج موسل ء 
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غير آن تمرداً كان عل وشك الوقوع أجيره على 
العودة إلى البرتغال . 


متى وصل فاسكو داجاما إلى الهند ؟ 


بعد رحلة دياس بعشر سنوات حقق فاسكو 
داجاما » الذي ولد في العام الذي مات فيه الأمير 
هدري » امنيات لاح العظم واحلامه ١‏ ووصل 
إلى الهند . لقد ابحر فاسكو داجاما باوامر من 
املك چون الثاني الذي تحقق من مقدرة ذلك 
البحار البارع . وبدأ رحلته في يوليو ١491‏ منطلقاً 
في المحيط الاطلنطی » متخذاً مساره نحو الغرب ء 
ثم وجه أسطوله إلى أقصى الجنوب . وبعد ذلك 
تحول إلى الشرق » كما فعل دياس من قبل » ودار 
حول الطرف الأفريقي . وبعد أن رسا دا جاما على 


۳۵ 
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الساحل الشرقي للقارة انطلق نحو الشمس 
المشرقة . وټي ۲۰ مايو ۱4۹۸ نزل ساحل مالا 
بار الهندي . لقد أصبح ذلك حقیقة مائلة ! 
ولطالما بحث الرجال ء خلال قرون عديدة » 
عن مر مائي يصل إلى الشرق . ومن عدة سنوات 
أبحر كولومبوس غر با ووجد قارة جديدة ء ولکنها 
لم تكن آسیا . والآن وجد فاسکو دا جاما » آخر 
ملاح في الصف الطويل من الملاحين البرتغاليين » 
ذلك الطريق . 
هل كانت المستعمرات البرتغالية ناجحة ؟ 
بعد أن عاد دا جاما جهزت على الفور حملة 


جديدة لقد كان لدى البرتغاليين استعداد 


استقبل فاسكو دا جاما استقبالاً حاراً في البلاط الملكى بکلکتا . تلك الدينة الواقعة في جنوب ال ند على ساحل مالابار . 


للاستعمار . وأقلع بردو آلفار س کال ۳6 
Alvares Cabral‏ باسطوله المكون من ١1‏ سفينة » 
ووصل إلى الهند » وأقام عدة مستعمرات 
وكسبت البرتغال عددا هائلا من المستعمرات 
الخارجية عبر البحار بفضل رحلات دا جاما 
وكبرال على وجه التحديد . وما زال البعض تابعاً 
لها حتى اليوم : 

وتلوح وراء كل هذه الانجازات الشخصية 
المتأملة لرجل هزمت رژیتّه وإدراكه وإرادته 
المحيطات التقلبة الهادرة » رجل ۸ يترك الأرض 
على الاطلاق » وأجرى استكشافه عنظار الآخرين 
إنه الأمير هنري الملاح . 


جون كابوت يسلك طريق الفايكنج 


في مدينة المسلمين في مكة كانت لدى تاجر 
ولد فی چنوا فكرة ذكية . فقد كانت البضائع 
الرائعة وتوابل الشرق كلها. تباع في تلك المدينة 
المزدحمة ء غير أنه م يكن بوسع أي أوروبي 


۳ 


شراءها من مصدرها مباشرة . فكان المسلمون 
يعملون كوسطاء حاصلين بذلك على ربح واسع 
عن كل عملية مبادلة . وقرر ذلك التاجر » الذي 
كان كذلك بَحَّاراً ماهرا » أن يذهب إلى الشرق 
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الأقصى عن طريق الإبحار حول العام . 
وغادر التاجر مكة وعقله يدور بالخطط 
وكان يعرف من أين بحصل على سفينة » وأي 
ریق سلکه ء وک يمرل وحلنة . کان هدا 
التاجر يدعى چیوفای کاب وتو «Giovanni 0٥50٥٥‏ 
واختصره هو ال چون كابوت 062006 صطەل 
عندما ذهب الى انجلترا . 
من أين حصل كابوت على الأموال اللازمة لرحلته؟ 
ذهب كابوت في انجلترا إلى كبار التجار اکر 
ما ذهب إلى العائلة الملكية . وعرف کتاجر » كيف 
بقدم نفسه ويكون مقبولا لدى رجال الأعمال . 


اكتسب تاجر مولود في جنوا » ويدعى جيوفاني كابوتو دعم التجار الإنجليز في رحلته التاريخية . 


ووصل إلى جزيرة كيب بریتون خارج نوفا سكوتيا في عام ۱4۹۷ . 


وعلى الرغم من أن إنجاز المهمة بنجاح قد يتطلب 
مكانة خاصة إلا أنه أحس بثقة بان رجال الأعمال 
الا جلیز سوف يدعمون مغامرته على نحو من 
اليقين . ولقد فعلوا » وبسرعة مذهلة . وكانوا 
قد عرفوا لتوهم أن كولومبوس بحر إلى جزر 
الهند الشرقية . ولم يكونوا يريدون أن يسيطر 
التجار الأسبان على طرق التجارة » وم يكن 
املك البريطاني 9ئ السابع يستسيغ تصور 
منظر الإمبراطورية الاسبانية 


وتضافرت کل الهيئات لحث كابوت وتحفيزه 
على السير في طريقه . وزودت سفينته « مامهيو) 


مسار جون کابو 


أمريكا الشمالیة مبين باللون 
الأحمر ‏ أما مسار سباستيان 
كابوت إلى أمريكا الشمالية 
وأمريكا الجنوبية بين باللون 


الازرق . 
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بالتجار » ومنحه الك سلطة الاستیلاء عل کل 
الأراضي باسم انجلترا . وهكذا ء جمع چون 
كابوت في ٢‏ مايو ۱٤۹۷‏ طاقم بحارته المكون من 
۸ فرداً » وأبحر من پریستول یق اجلترا . لقد 
كانت وجهته الغرب » إلى اسیا . 
ما الطریق الذي سلکه كابوت ؟ 

علم كابوت برحلة لیف إريكسون . وکان على 
يقين من أن ليف نزل بشمال اسیا » وانہا لا بد 
وآن تکون قريبة من آوروبا في ذلك الموضع . 
لذلك سلك مساراً عبر شال الأطلنطى » نفس 
السار القديم للفایکنج . ۱ 

ورسا كابوت في جزيرة كيب بريتون في ۲۶ 
يونيو ۱4۹۷ ء ونسبها إلى الملك هري السابع ء 
ثم استدار شالا بحذاء الخط الساحلي مطلقاً 
الأسماء على كل الجزر الى قابلها في طريقه . لقد 
كان متاكداً من أن هذا هوشمال آسيلاء وعاد ال 
ا جلترا وهو يحلم بتروات الشرق > لتجهيز حملة 
تجاریة . 
إلى أين أدت رحلة چون كابوت الثانية ؟ 

دات رحلة چون كابوت الثانية في مايو 
4 . وي هذه المرة أبحرت معه سفينتان 
كبيرتان و۳۰۰ رجل . وعزم على أن يصل إلى 
شاطئ آسیا ثم يبحر جنوبا حتى يصل إلى جزر 
اليابان الاسطورية . وساهم الملك هتري السابع 
في هذه الرحلة بامواله . وكانت هذه الرحلة أسرع 
من الأولى ء وكان اول توقف لها في جرینلاند 
الي ظن كابوت أنها جزء من أراضي آسیا . غير 
انه تتابعت بعد ذلك سلسلة من الكوارث المؤسفة . 
فبعد الوصول إلى كَل من السواحل الشرقية والغربية 
لجرينلاند أصبح واضحا أنها مجرد جزيرة . 


۳۸ 


ووجه كابوت سفينتيه مرة ثانية شطر الغربه . 
وني هذه الرة وصل إلى بافن لاند » داخل حدود 
دق اقال . رظاً ند ے مره آغریے 
أنه بلغ آسیا » واصل الإبحار جنوبا للعثور على 
اليابان . غير انه وصل إلى نیوفوندلاند . وكانت 
كتلة هائلة من الأرض » إلا آنها لم تكن تشبه 
اسيا . فحث سفينتيه في یاس لمواصلة المسير إلى 
الجنوب . ومر بالنطقة الي سبق له أن استكشفها 
في رحلته الأولى » ثم واصل مساره بحذاء ساحل 
أمريكا الثمالية . وم يكن أحد يعرف طول 
المسافة الي قطعها . 

ویفول البعض ان جون کایرت رعا اجر 
جنوبا حتی وصل إلى ولاية فلوریدا . لقد كانت 
مخازن سفینتیه ملوءة بالبضائع العدة للبیم » وکانت 
عيناه زائغتين تبحثان ا 00 لدن 


٠. 


انطلق الملاح والمستكشف الإنجليزي هري 
هدسون في ميناء نيويورك . 
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الصین الذهيية . كانت رحلته مأساوية مفجعة 
وعادت السفینتان فی نہایة الأمر إلى انجلترا في 
أواخر عام ۱٤۹۸‏ . وسرعان ما مات چون كابوت 
بعد العودة » ولم يكن يدري أنه اكتشف أمريكا 
الثمالیة لصالح الانجلیز . لقد آدی الطريق الذي 
سلكه القايكنج إلى العام الجديد . 

وسرعان ما عرفت بقیة العالم أن كل الأراضي 
الي اکتشفها کولومبوس وكابوت وفسبوتشي ۸ 
تكن أراض آسيوية وإنا كانت في الواقع كتلة 
جديدة عظيمة من الارض . وعندما وقف بالبو 
عام ۱۵۱۳ على قمة جبل فيبَنَمَا ورأى المحيط 
الباسفيكي بمتد على مدى الأفق ء كان الأمر قد 


أصبح حقيقة واقعة . وكان الأسبان لفترة من 


امبراطورية ء إلا أن بلادا أخرى اعتبرت القارتين 


الأمريكيتين مصدر مضابقات ء مجرد عائق 
عبر المسالك البحرية المؤدية إلى اسیا . 
هل استكشفت طرق أخرى تؤدي إلى آسیا؟ 

أحس كثر من البحارة أن الطريق فيا وراء 
الأمريكتين ينحو نحو الشمال . وهتاك تتجزا القارة 
إلى جزر ذوات كتل هائلة تتخللها خلجان عميقة . 
و رسمت عدة خطط لا ماد مرات مائية مفتوحة » 
وأطلقت عدة حملات للبحث عن آحدها 
وقام سباستيان كابوت Sebastian Cabo‏ ء ابن 
كابوت » بمحاولة من هذه المحاولات . وقامت 
حملتان برتغاليتان أخريان بقيادة الأخوين جاسبار. 
Gaspar‏ « وميجل کورتر یال «Miguel Cortereal‏ 
للخت بن خلجان ومداخل الأطراف: الثمالية 
القصوى للقارة عما أصبح معروفا باسم الممر 
الثمالي الغربي 
ما الذي استكشفه هاري هدسون ؟ 

في بداية القرن السابع عشر قام الملاح الإنجليزي 
هري هدسون Henry Hudson‏ بثلاث محاولات 
عنيدة لامجاد طريق فيما وراء أمريكا الثمالية . 
وفی رحلته الأولى عام ۷ أبحر بحذاء الساحل 
الشرقى لخر ينلاند مارا بسبتسبر جن » حتى اوقفه 
الجليد القطبي . وي عام 170 ء وتحت إشراف 
شركة شرق الهند الهولندية في هذه المرة » أطلق 
هدسون سفينته المسماة « هاف مون » في ميناء 
نيويورك » وي أعالي نہر هدسون » حتى موقع 
ألباني قبل أن يدرك أنه يسير في نہر وليس في مر 
ماني يودي إلى الصين . وم يفت في عضد هدسون 
على الاطلاق فشله في رحلتيه السابقتين » بل 
حاول مرة ثالثة في عام ۱6۱۰ . وقد أبحر لصالح 
الإنجليز مرة آخری » في سفينة میت بفخر بامم 
0 دسکفر ي ( ( أي الا کتشاف) . وعبر مضيق 


۳۹ 
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داقيس ودخل في خليج هدسون . وبدا هذا 
الجسم المالي الکبیر شدیدٍ الشبه بالممر الثمالی 
الترق الأسطوري. > بید اه ثبت ان الاراضي 
تحيط يدهن کسی چا کے ےے 
وكان البحث عن مر ينفذ إلى اسيا احد الأسباب 
الى أدت إلى استكشاف أمريكا الثمالية . وم 
يكن هناك من یعرف الإتساع الحقيقي للقارة » 
وتبعت الحملات الأنهار والوديان على أمل أن 
تصل إلى المحيط الباسفيكي بعد رحلة قصيرة » 


ور با ترى أسياكذ لك بعد جرد رحلة مائية قصيرة ! 
ولقد کان الحلم عدن الخانات الذهبية الاسطورية 
قوباً لدرجة أن كلاً من المستكشفين والملوك رفض 
البحث في إمكانيات العالم الجديد . وم بنظر 
إلى الأمريكتين بعين الاعتبار على آنهما أكثر من 
مجرد نقطة انطلاق إلى اسيا إلا بعد ان بدات 
الستعمرات الناضلة للاتجليز والهولندين في 
إظهار التقدم » وبدأت ثروات الإمبراطورية 
الاسبانية تظهر في عواصم اوروبا . 


ماجلان وكوك ستکشفان محیطاً جديداً 


كان المشروع هو نفسه » ولم يتغير الدافع إليه 
فعلى نحو ما كان لا بد من إیجاد طريق يودي إلى 
آسيا ء بالابحار غربا . وإذا لم يكن للقارتين 
الأمريكتين المستكشفتين حدیثا مر مالي يؤدي 


إلى المحيط الباسفيكي . فان الأمر يحم إبجاد 


بقة للاابحار حولھما . لقد اصبح هذا المشروع 
Ferdinand Magellan‏ 


ماذا كانت خطة فردناند ماجلان ؟ 


أراد ماجلان أن يصبح قادرا على الوصول 
إلى جزر التوابل 4 أو جزر الولوکاس كما نسمیها 
الان » الا تخر غربا . وظن أن الرحلة ستكون 
أسبل نسبيا من الدوران حول أفريقيا والرور 
بالهند ومضایق اللایو . وظن كذلك . کالعدید 
غيره من ملحي عصره أن العام أضغر كير ما 
هو عليه » وان الامر لا يتطلب اکر من رحلة 
قصيرة عبر المحيط الباسفيكي . وقدّم خطته إلى 
البلاط الرقال » وسرعان ما رفضت . وأحس 
ماجلان بعدم التقدیر في بلده » وتحول إلى 
مواطن اسباني بعد ذلك بوقت قصیر . وی اسبانیا 
قدم خطته إلى اللك شارل الخامس . 


وني عام ١594‏ منح الا ال گنت سای 
أسبانيا والبرتغال كافة الحقوق المنوحة لكل العام 


إلى أعلى : صورة الملاح فردنائد جلان » الذي 
قاد حملة تجحت في إتمام الملاحة حول العالم 
كله . وآثبتت هذه الرحلة الشهيرةلذلك البحار 
البرتغالي المولد أن الأرض مستديرة ( كروية ) . 
ولسوء الحظ قبل ماجلان قبل أن تكل الحملة 
مهمتها . ويبين الخط المتصل في الخريطة مسار 
أسطوله عندما كان ماجلان لا ہزال حياً 

أما الخط المتقطع فيبين مواصلة السار بعد 
پالقتل المبكر لذلك المستكشف فی جزر الفلبين . 


غير المسيحي » كمحاولة منه للمحافظة على السلام 
بین الدولتين الأمبراطوريتين . وتم ذلك برسم 
خط تحكمي فاصل على خريطة العالم من الشمال 
إلى الجنوب » إلى الشرق من أمريكا الشمالية . 
وتملكت البرتغال كل الأراضی الواقعة شرق هذا 
الط نو عقت آسبانیا کل لاراض الواقعة 
شر :ری خر خط الرقال أن هذا الا 
كان یر أمريكا الجنوبية » تاركاً البرازيل إلى 
الشرق منه . ورسم ماجلان ء الذي كان يستخدم 
الكرة الجغرافية عثابة خريطة » هذا الخط حول 
الأرض كلها ۰ ونظراً لأنه لم يكن هناك أحد 
يعرف خط الطول لجزر التوایل + فقد اخبر 
ماجلان اللك الأسباق: أنه سوف ير إلى تلك 
الجزر لتحديد ما إذاكانت تقع في النطاق الأسباني 
من عدمه . وافترض علاوة على ذلك انه سيعود 
إلى أسبانيا بمواصلة الابحار غربا . وهذا سوف 
يوكد للمرة الأولى » وال الأبد ۰ أن الأرض 
مستديرة ( كروية ) . 
هل كان ماجلان ناجحاً ؟ 

قبل الملك شارل الخطة ء وقرر أن يدفع 
مضروقات الحملة . ومد الرخلة الاول كان هذا 
التعهد مغامرة مأساوية . 
خمس سفن صغيرة » هي : 
آنطونیو » وکونسبسیون » وفکتوریا » وسنتیاجو . 
وکانت كلها قد.عة ومسربة للمیاه . وکان بحارتها 
مجموعة من العصاة التمردین » وکان قباطنما 
الأسبان عتعضون من تلقی الأوامر من ذلك 
الرقان . ۱ 

و عکن متابعة مسار رحلة ماجلان على الخريطة 
(المبينة بالصفحة ٠‏ ۱-6 4). وقدكان عليه أن يكافح 
لیس فقط ما يعترضه من عوامل » بل ورجاله 


فك 


فقد خصصت للملاح 


ترینیداد 7 وسان 


تحمیل المزيد من الکتب : 


ور وت في سحق أحد التمردات على الرغم 
من أنه فقد السفینة سانتياجو في اية الامر » كما 
آن السفينة سان آنطونیو لاذت بالقران + وأخيرا 
فتل هو نفسه في معركة مع المواطنين في الفلبين . 
غير أنه أكمل على الأقل جانباً من مهمته : فقد 
تمكن الانسان من الابحار حول العا م . 

وبعد مقتل ماجلان واصلت بقية الأسطول 
الرحلة حتى وصلت إلى جزر التوابل » الي كانت 
تقع في النصف الأسباني من العام » حيث ملا 
الر جال مخازن سفهم بالبضائع الغنية . غير أن 
السفینة فكتوريا كانت هي الوحيدة التي أثبتت 
جدارتها في هذا الموضع تقاف رقودها ساسا 
دل كانو 0۵ص0٥‏ اعل سحتاموطاء5 فقد استطاعت ان 
تعبر المحيط الهندي مارة برأس الرجاء الصالح » 
وان تعود إلى موطنها اسبانيا »ء حيث وصلت إليه يوم 
۸ سبتمبر ۱٥٥١‏ ء وكانت بذلك اول سفينة في 
التاريخ تبحر حول العالم . ولم يعد من ال ۲۳۰ 
رجلا سوى ۱۸ رجلا فقط في السفينة قکتوریا » 
ورقد الملاح المغامر فردناند ماجلان في قبر جھول 
ماذا برهنته رحلة ماجلان الملحمية ؟ 

برهنت رحلة ماجلان على ثلاثة أشياء . أولها 
أن العالم مستدير ( كروي ) . وكان ذلك معروفاً 
آنذاك من الوجهة النظرية فحسب » غير أن 
الطواف حول العام جعله حقيقة واقعة . وثانيها 
أن هناك مرا فيما وراء الأمريكتين يؤدي إلى آسیا . 
وثالها » ور ما آهمها ء أن ماجلان أثبت أن أعظم 
الاحین_العباقرة - وهو الأمير هنري البرتغال 
- كان محقاً عندما أشار من قرن مضی أنه قد 
يكون من الأسبل كثيرا الوصول إلى آسيا بالابحار 
حول افريقيا . وبالاضافة إلى ذلك فقد فتح مصير 
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ماجلان المحيط الباسفيكي أمام مزيد من 
الحمللات 
ما أهمية حملات الكابتن كوك ؟ 

بعد أكثر من مائتي سنة من هذه الأحداث » 
وبالتحديد في عام 17/74 » قاد الکابتن ( القبطان) 
جيمس كوك 0001© هل حملة في المحيط 
الباسفيكي . وربا كان هناك لأول مرة ي التاريخ 
السطور دافع جدید للاستكشاف . فقد كانت 
حملة كوك من أجل العلم لزيادة معارف الإنسان . 
ومنذ ذلك التاريخ تأصلت الروابط على نحو 
وثيق بين المستكشفين والعلماء بدلا ما كانت عليه 
الحال في الأيام الأولى من غزو اقتصادي وبناء 
للإمبراطوريات . 

ذهب كوك إلى تاهيتي مع جماعة من العلماء 
مراقبة انتقال کوکب الزهرة وحركته عبر الشمس . 
وكانت مهمته الأخرى جغرافية . فقد كان عليه 
أن بحدد المواقم ویرسم الخريطة لأكبر عدد 
ممكن من جزر المحيط الباسفيكي لتقديم العون 


لأعمال اللاحة المستقبلة . ومرت سفینة كوك › 
المسماة « إندوفر » »> خلال هذه الرحلة بأراض 
هائلة ممتدة جنوب المحيط الباسفيكي . وزار 
سے که كام رمم خريطة دقیقة لخط 
أستراليا الساحلي الطویل . 

وقامت الرحلة الثانية في عام ۱۷۷۲ . وفيا 
قاد كوك سفینتین : دسکفرر؛ وأَذْفنْٹر 
مهمته في هذه المرة هى البحث عن قارة جديدة 
وعظيمة نقع جنوب أستراليا . لذلك عير دائرة 
القطب الجنوني عدة مرات دون أن يرى ي أي 
ما الآنتاركتيكا ( وهي القارة غير المأهولة الي 
تقع حول القطب الجنوبي ) » غير أن الرحلة لم 
تكن كلها خاسرة . فقد اكتشف كوك عدة 
مجموعات جزر جديدة » وعاد بخرائط وجداول 


. وكانت 


ما السبب ني رحلة الكابتن كوك الأخيرة ؟ 
بدأت رحلة كوك الأخيرة في يونيو ۱۷۷١‏ » 
وكانت مهمته في هذه المرة مهمة تاريخية 


اشتہر الکان ( القبطان ) جيمس كوك اسفن ۹ ۱۷۷) اللاح والمستكشف الاتجليري » ثلاث حملات ذائعة الصيت . وسن 


الخربطےة مسارات هذه 
الرحلات الثلاث . وقد تمت 
حملته الأول ( خطوط 
متصلة ) في الفترة 1۷٦۸‏ - 

۹ء والثائية ( خطوط 
متقطعة ) في الفترة ۱۷۷۲- 
4 ؛ والثالشة ( خطوط 
متقطعة ومنقطة ) عام 
۷۲ . وكانت الإحلات 
الثلدث وات آهداف علمية | 
ہر اہ کہ 

۱ ye 


السفينة رزوليوشن 
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جنوب الحیط الباسفيكى . 


شاف المر الثیال القرق الأسطوري .کان 
الیخث ین غتا المر الان الاق قد غل 
عه الیک رئا اند بعد + غير أن الحكيية 
البر یطانیة كانت تتطلع إلى التأكد ما اذا كان هذا 
الممرقائما بالفعل من عدمه . واتار كرك أن بدا 
حاولته من الغرب + وتول قيادة السفینتین 
دسکفرر ؛ ۰ و« رژولیوشن » حول راس الر جاء 
الصالح + وعبر الحیط الهندي :+ وآبحر ى 
المحيط الباسفیکی . وهنالك کحوّل شالا ء زائراً 
مرة أحرى عدة جزر کان قد اکتشفها من قل .+ 
ومكتشفاً من جدید ما یعرف باسم « الساندوتش » 


كانت تاهيتي أحد المواقع التي نزل بها كوك في مغامراته' - 


أو « جزر هاواي » . وواصل ابحاره حتی وصل 
إلى أطراف ألاسكا > ومر عضایق بیرنج متجها 
إلى المحيط المتجمد الشمالي » مقتنعا في آخر الأمر 
بأنه هو تلك القناة المحيرة . وقد كانت في الواقع 
۔. وما زالت _كذلك ء غير أن الأطراف الساحقة 
للجليد الدائم التجمد الي تقبض المحيط المتجمد 
الشمالی تمثل حاجزاً لا _عکن اجتيازه . 

وعاد كوك إلى جزر هاوايان حيث فل ء 
لاق معرکة . لقد کان أول الستکشفین 
العلماء الحدئین » كان عالا فلکیا وفيزيقياً 
وجغرافياً » كان رجلا أبحر ابتغاء المعرفة . 


الى أطراف الأرض وما بعدها 


بحلول فجر القرن التاسع عشر كانت كل كتل 
الأراضي الرئيسية على وجه الأرض قد ا کتشفت ؛ 


ووقعت على خرائط على نحومقبول . وكان 
الداخلية من القارات الضخمة » متتبعين الانهار 
حتى منابعها » ومكتشفين المناطق الجبلية » ومنقبین 
عن الثقافات القبلية الغريبة . وكانت المنطقتان 
الرئستتان الباقتان الست أمام الستکشفین هما 
النطفتین القطبيتين . وکان هناك شك في وجود 


٤ 


قارة هائلة حول القطب الجنولي » وينطبق الحدس 
نفسه على القطب الشمالي . غير أنه كان هناك 
هدف آخر . فقد كان أمام العلم قدر هائل للكسب 
من وراء البحث التقي القائم عند القطيين . 
وبنفس روح الكابئن جيمس كوك واصل 
الستکشفون سيرهم حتى بلغوا أطراف الأرض . 
وكان هتاك کذلك سبب ثالث للسير الحنث 
نحو القطبين ء ألا وهو الفخر والباهاة . لقد 
كان كل رجل يغامر في البحار الجليدية يريد 
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أن يكون أول من یقف على رأس الأرض وقمتها ء 
أبعد رقعة في هذا الكوكب . 
من كان أول أنسان يصل إلى القطب الشمالي ء 
ومتى ؟ 

قام روبرت | . يري Robert. E. Pcary‏ 
بأول محاولة ناجحة لبلوغ القطب الشمالي . بيد 
أن هذا يجب ألا يوخذ على أنه مجهود فردي . 
فالحملات القطبية كلها كانت تعتمد على العلومات 
الى خی الجيافات الأول + وجاء | كاتف 
القطب نتيجة لاستجماع المعرفة وتواترها . وقام 
يري بإجراء عدة رحلات عزلجة زاحفة ( عربة 
تجرها الكلاب عبر الجليد القطبي ) في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر کات الكوارث 
تحف به » وافلت بحياته من عدة مواقف خطرة . 


ومع ذلك كان دائماً» ككل المستكشفين الحقيقيين. 
يرحب بتعر يض حياته للمخاطر في سبيل اكتشاف 
المجهول . وقام بمحاولته الأخيرة عام ۱۹۰۸ . 
فابحر بالسفينة « روزفلت » إلى كيب شر يدان » 
ثم قاد جماعته بعد ذلك سيراً على الأقدام . وكان 
بنقل الامدادات ۱۹ مزلجة و ۱۳۳ كلباً عبر 
الطوف الجليدي( الجليد الطانی على مياه البحر ). 
وي ٦‏ أبريل ۱۹۰۹ وقف پيري ومعاونه هنسون 
Henson‏ وار من لاسي على قمة العام ۰ 
وثبت عن طريق سر الأعماق أنه لم تكن هناك 
اراض . وكان المحيط المتجمد الشمالي الذي 


الثماللي . وبعد ان غرس بيري العلم الأمريكي 
قاد جماعته الصغيرة عائداً إلى سفينته قاطعاً عدة 
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الأميال الخطرة الى تفصل بينه وبینہا . لقد مس 
الانسان واحداً من أقصى أطراف العام النائية . 


كيف اكتشف الممر الشمالي الغربي ؟ 


في عام ۱۹۵۸ تحقق واحد من أعظم الا جازات 
القطبية . لقد تحقق أخيراً حلم العمر القديم 
لإيجاد الممر الشالي الغربي . ففي ٣‏ اغسطس 
۸ وصلت الغواصة الذرية الأمريكية 
« نوتيلس » إلى القطب من طریق بحري . وصحیح 
انها كانت غاطسة بضع مثات الاقدام تحت 
القطب » وغائرة في أعماق المحيط المتجمد 
الشمالي ء إلا أنها عبرت القطب من الغرب » 
وواصلت المسير نحو الشرق » ثم ظهرت طافية 
في بحر جرینلاند . لقد كان ذلك مرا حقیقیاً 
أول مر تسلكه سفينة . وقد تستخدم الغواصات 
مستقبلا هذا الطريق كوصلة قياسية بين المحيط 
الأطلنطي والمحيط الباسفيكي . وبعد رحلة 
۵ص۵ و اقتربت الخواصة القرية 
و سكيت » من القطب من ا جاہ الشرق » 
واستطاعت بالفعل أن تطفو على السطح هناك 
فوق قمة العام . 
لاذا كانت أمم عديدة مهتمة بالقطب الجنوبی ؟ 

كانت منطقة القطب الجنوبي هي الأخرى 
موضع اهام بالغ طوال الفترة الطویلة الي 
استغرقها الغزو التدريجي للقطب الشمالي . وقد 
لفت انظار الصیادین 7 دول عديدة تقاریر 
الکابن كوك عن و جود قطعان ضخمة من عجول 
البحر والحيتان في البحار الجنوبية . وأدى 


اهعامهم البالغ بهذا الأمر بالطبیعة إلى الاستكشاف. 


وکان اول إنسان يرى قارة القطب الجنوي نفسها 
هو ويليام میٹ 570:5 ناا ء أحد اعضاء 
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طاقم بحّارة السفينة البريطانية « ويليامز » » في 
فبرایر ۱۸۱۹ 
برانسفیلد 


. وفي عام ۱۸۲۰ أصبح إدوار 
Edward +84‏ أول من 
رسم على خريطة جزءاً من بر ها الرتيسي . 

وتتابعت بعد ذلك الحملات بكثافة وسرعة . 
وبنل الروس والاسکندنافیون © فضلاً عن 
البر يطانيين » جهودا مكثفة وعنيدة في الاستكشاف 
كما شاركت في ذلك عدة دول أخرى . واضطلع 
رجال » مثل ودل 21160061 ودورفيل »۰4۱17۷:11 
وويلكس 5 » وروس 8088ء عسكولية 
الرسم المبكر لخرائط بحار وسواحل الانتارکتیکا . 
ثم امتدت المجهودات إلى القطب الجنولي . إنه 
لتاريخ مفجع ء فكم من حملات اختفت ۰ في 
بياض الثلوج الذي يزيغ البصر » وم تعد على 
الإطلاق . 
من الذي اکتشف القطب الجنوني ؟ 

إن اکثر القصص إثارة وأسفاً هی قصة الکابتن 
روبرت فالكون سكوت Robert Fao Scott‏ 
من البحرية البريطانية . فبعد أن قام ببعض 
الاستكشافات الأولية أبحر إلى الآنتاركتيكا عام 
٠‏ وکله عزم على المضي نحو القطب الجنوبي . 
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ووصلت جماعته إلى القطب في ۱۸ يناير ۱۹۱۲ . 
ثم حدثت الأساة الفحعة . 

لقد وجدوا عند القطب آثار أول مکتشف له 
وهو المستكشف النرويجى رولد أمندسن 90211 
Amundson‏ الذي وصل إلية ي دسمبر ۰۱۹۱۱ 
وي یأس مقبض بدأ سكوت ورفاقه الأربعة 
ويلسون ٢ہا۷۷۱‏ وباورز 860805 وأوتس 0:٥۷‏ 
وایقانز ٥ص۰‏ طریق العودة ال قاعد پم 
عزلجتهم الزاحفة . وکان الطقس معاکسا لهم 
تماماً . فقد کسی الجليد البارد القارة با کملها . 
ومات إيقائز فوق نہر بيردمور الجليدي » وأظهر 
أوتس للعالم قمة النبل الانساني بالخروج في 
مواجهة العاصفة الثلجية العنيفة عندما تحقق من 
أنه لم يتبق لزملائه طعام كاف . وعثرت جماعات 
النجدة على سكوت وويلسون وباورز متجمدين 
في نيمتهم الصغيرة . وحكت مذ كرات سكوت 
اليومية المدونة على نحو بديع القصة الماساوية 
باكملها . 
ما أهمية القطب الجنوني فی عصرنا الحالي ؟ 

طار الأدميرال برد ۲4 فوق القطب 
عام ۱۹۲۹ ء ثم أقام سلسلة من القواعد الخاصة 
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وصلت جماعة روبرت 
فالكون سكوت البائسة إلى 
القطب الحنولي في ۱۸ 
بنایر ۱۹۱۲ ء غير أن هذه 
الجماعة الفذة اختفت وهي 
عائدة إلى قاعدنها . 


با مراقبة العلمية . وظلت هذه القواعد تعمل عدة 
سنوات 3 ونوسعت حدیثا کجزء من برنامج 
أنحاء العام حاليا با کتشاف العدید من أسرار 
الطبيعة الى كانت من قبل حبيسة الجلید الابدي . 


ووقع أحدث الاجازات في قارة آنتارکتیکا 
عام ۱۹5۸ 
فيان فكس Vivian Fuchs‏ وسیر ادموند هبلارد 
Edmund 0‏ قاهر ي قمة افرست.القارة في 
رحلة عزلجة زاحفة استغرقت من ۲۷ نوفير 
۷ إلى ۲ مارس ۱۹۵۸ . وشقت الحملة 
المكونة من ۱۲ رجلا » والمزودة بمركبات خاصة ؛ 
طريقها عبر الجبال والاأنہار الجليدية والهضاب . 
ومرت في طريقها بالقطب الجنوني » غير أن 
هدفها الرئيسي كان رسم خريطة للمنطقة وإجراء 
عمليات جيولوجية لسبر الاعماق . 

ولا عکن لأحد أن یتکهن ععرفة الزید ما قد 
عکن اکتشافه في انتارکتیکا . فقد تظل هذه 
الكتلة الأرضية » الى را كانت غنية بالواد 
المعدنية ء حبيسة الجليد حتى يتعلم الانسان كيف 
یسیطر على الطقس ويتحكم فيه . 


فقد عبرت جماعة بقيادة سير 
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ما ھی الحدود الجديدة للاستكشافات ٢‏ 

بقي أمام المستكشفين الآن اتجاهان للاستكشاف 
إلى اسفل في اعماق البحار » وال اعل في 
المناطق اللامهائية من الفضاء . وقد وقع حدث هام 
في استکشاف البحار العميقة في ۲۳ يناير ۰٦۱۹ء‏ 
عندما غاص رجلان في غواصة الاعماق «تریستا» 
إلى قاع الحیط نفسه . وغاصت مركبتهم ۰ الي 
كانت نوعا من الناطید ذوات الحرکات الى تعمل 
تحت الام ل ON‏ 
وبلغت عمقاً يقدر بحوالي سبعة أميال بالك 
الحملة عالية . فقد صمم غواصة الأعماق رجل 
فرنسي بدعی أوجست بیکار Aug 71:00٥‏ 
وقادها ابنه جاك ۰٥٥1ء‏ ٥ل‏ والليفتنانت ( الملازم ) 
دون وولش دذلة/10 00١‏ من البحرية الأمريكية . 
وكان هذا الغوص هو أقصى ما تم تسجيله > غير 
انه سيتبعه بلا شك مزيد من رحلات الغوص 
المائلة . 

وقد بدأت الولايات التحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفیتی في استكشاف الفضاء ء اکثر الجہات 
آتے را را الاسان ارت ر وتدوى حول 
الارض حالیا عدة آغار صناعية . کما أن هناله 


¥ بس 


منظر المستقبل : قاعدة قمرية وبا قواعد اطلاق الصواريخ . 


آقماراً صناعية تدور فیي مدارات شمسية » فکرت 
الصواریخ من الوصول إلى القمر . 

وني ۱۲ آبریل ۱۹١١‏ أطلتق الیجور الرائد ) 
يوري جاجارین «[7هیه6 ۷٢٢‏ الطیار الروسي» من 
الاتحاد السوقيني في مرکبة فضائية زنة ٥‏ طن . 
وکان أول أنسان يدور ني مدار حول الارض . 
ودارت مرکبته ۰ الي كان يم التحكم فا من 
الارض » حول الارض ۸٩,۱‏ مرة . 

و ٥‏ مایو ۱۹۲۱ أطلق الکوماندور البحري 
الان ب . شبر د Alan. B. Shepard‏ الابن ) من 
الولايات المتحدة الأمريكية من كيب كاناقيرال 
في فلوريدا في كبسولة زنة ۲۰۰۰ رطلا . ووصلت 
الكبسولة إلى ارتفاع 6 ميل ء وكان ذلك اول 
طیران للإنسان يتحكم فيه بنفسه في الفضاء 


مطابع الشروه 
القاهرة ۶ شارع سیبویه الصری ۔ ت0: 4018215945 ۔ قاکس: 1۴۷٤٥٦۷‏ (01) 
بيروت : س۔ب: 805314 هاتف : ۸۱۷۲۱۳۴۱۵۸۵۹ ۔ فاكس : ۸۱۷۷۸۵ )١1(‏ 


تحميل المزيد من الكتب : 6010. 8100221306 


